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زر را 


إلى شداة الأدب الرفيع > والشعر العربي المشرق .. 
وإلى ھو اتا 0 اقدم هذه الدراسة ا متواضعة ٠0‏ 


المولف 


سوال 51 ااا 

1 9 

لين 2 0 
يك ىا سا 


هذه دراسة عابرة .. لا أقول إنها كاملة وشاملة لكل نواحي شاعرية 
شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي »© ولا لحماته ولكني أقول : إا 
تعطي ملامح عن شاعريته وعن حماته © وبيئته الى عاش فا . 


عبد القدو س الأنصار 5 


جداة في ؛ شوال ۱۳۸۸ ۵ 
الموافق ۲۳ ديسمير م95١‏ م 


اجی راا لانن 


اطلع الاستاذ الاديب الكبير مد سعيد العامودي 
على هذا الكتاب > فبعث مشكوراً الى مؤلفه بالقصيدة 
الرائعة التالية : 
أَحْسَنْت ذكر ى الشاعرالكاظمي بروعة البحاثة العالر 
سيت ذكراه وأنصفت إنصاف حق ليس بلآثمر 
الشاعر المنسي* أخنى عليه الفدر © با للغدر من جارم 
قد عاش مظلوما وما كارن هذا الشاعر المظلوم بالظالر 
×+ × ¥ 
ولم يكن ذنب له .. غير أن' تكد المستعمر الحام 
أبو «رباب » كان يدعو إلى الة ‏ حرير من سلطانه الغاشم 
ل Xk‏ كي 
وم دعا وم تغتى با لعرب من ماض هم يسم 
وک دعا الشُّْنّان أن يقتفوا آثرمم العسل الحازم 
« سيروا فرادى أو ثثنى »:صرخة أطلقبا في شرقنا الام 
xX X‏ ارخ 


يا« شاعر الزوراء » ما كنت الا محظوظ في داك والفغامر 
فدسبك الخلا تصينا .. وما أحثلى المنى للشاعر الخال 
أن يملا الدنيا » وان يشقل النا س با أبدعه للناس من عام 
كا ¥ 
با 'شعراء العصر ! هذا هو الشاعر « عبدالمحسن الكاظمي » 
من حقه © والحق؛ أدناه أن تقئر نه من غير ما لانم 
بأأصفياء الشعر في عهده ال ماضي © وقي حاضره القاتم_ 
بان ابي 'سامى » والحارث واد مكري” » والأعشى » وبالدارمي 
وبأمير الشعر في عصره و« حافظ ابراهم » و«الجارمي» 
xX‏ ¥ كا 


ا 00 اء المصر هذا هو الشاعر « عبد اوسن الكاظمي 5 


( مككة المكرمة ) عمد سعيد العامودي 


١٠ 


1000 
چ رالد 


عرفت من طريق الاطلاع والمطالعة » شاعر العرب > عبد الحسن 
الكاظمي › وأنا في ميعة الصبا > أيام بداية هوايتي للأدب » أثناء 
الدراسة »> وتذوقت” شعره ©» وأعجبتني سهولة' بيانه » ورقة” معاتبه » 
وغزارتها . وربما كنت حفظت من شعره بعض أببات › تم تَنَاءنْت” 
رز ودا راودا “> وقد خبا ذكره في كتب الأدب والشعر » وطغى 
عليه العملاقان الآخران : شوقي وحافظ بسبب طفغيان الدعاوة الصحفية 
الكميرة المدوية للها > دونه > وكنت اقتنيت ديوانيها » ول قو لي 
ذلك مع الكاظمي . وفي اللبلة السابقة للية عبد الفطر المبارك لعامنا 
الحالي A ۳۸ i‏ )ا ۹4 م همسىء ل أن أفتني نسخة من دبوانه 
الثاني : ( جموعة أشعاره الثانية ) التي جما ورتبها ونشرها وحققها 
( حكة الجادرجي ) قنصل المملكة العراقية > بالأسكندرية » سنة ٠۴۳١۷‏ ه 
- ۱۹4۸ م © فقد اشتريت” هذه المجموعة المجلدة من مكتبة متواضعة 
في ( سوق النتّدى ) بجندة » وكانت “مغّرة الورق والإهاب › 
فنفضت” عنما الغبار > ونظفتها . فراقتني .. وأزمعت” من ذلك الوقت أن 
أجعل هذه المجموعة ( جلسي ) و ( أنيسي ) طية أيام عبد الفطر 
الأربعة . ولكني لم اكتف بهذا الديوان » فتريثت في نشر هذه الدراسة 


1١١ 


حت تسنى لي أن اطلع على أغلب أشعاره .. ومنها قصيدته التي قرظ 
مه ديوان حافظ ابر اهم » وشرت ف ر ردظ ديوان حافظ 
ابراهم » في طبعته الاولى سنة .م١‏ ه- ١٠١58‏ م . وقد أفضل هذه 
النسخة على > الصديق الاستاذ الاديب هاشم دفتردار المدفي کا تسنى 
لي ان أطلع على مقال لابنة الكاظمي الدكتورة ( رباب ) عن والدها 
£ بجة الكتاب أطلعني علمها الاستاذ الصديق عمد سعيد العامودي > 
فأفدت منها ما نقلته وما استنتحته » واخيراً في رحلتي الى لبنان وسورية 
دهيت الى المكتية الظاهرية فاطلعت على مجموعة ديوات الكاظمى الاولى » 
وأضفت دراسته الى موضوعات الكتاب . كا اطلعني الشبخ هاشم دفتردار 
على جموعة صغيرة من قصائد الشاعر الكاظمي طبعت صر سنة ۱۹۱14 7 
فأفدت منها ايض.. وهكذا برزت هذه الدراسة تحوي سمات سائر 
المراجع المذكورة آنفا . 


١ 


تا الوب 


( شاعر العرب ) لقب من الألهاب الحديثة التي كانت تطلقها: 
الصحافة العربية أيام ازدهارها وازدهار الأدب في بلاد العرب - ما بين 
أوائل القرن اللهجري الرابع عشر - الى عام ١0+‏ منه ‏ تطلقها على 
المتفوقين > وتمنحها هم كرمز تقدير منها وتركيز لما تفوق فبه الأديب” 
أو شه به الشاغر" وسارت: بد كر فنه الزكياث. . 

وقد أطلقت الصّحّافّة” لقب ( أمير الشعراء ) على « أحمد شوقي » 
فسار اللقب وشرق وغرب . وأطلقت الصحافة لقب ( شاعر النيل ) 
على « حافظ ابراهم ١»‏ »> فسار الى كل مكان . وأطلقت لقب 
( شاعر القطرين ) على خلىل مطران .. 
فسار مسیر الشمس في كل بلدة وهب هموب الريح في البر والبحر 

وأطلقت لقب ( شاعر العراق ) على « الزهاوي” » © فعر فيه » 
وأطلقت' لَب ( الأخطل الصغير ) على بشارة الخوري” » فشاع وذاع .. 


وأطلقت لفك( شاع لحرت ) عل اتن من فخول. راه اقرب 


: في النحاضرة المطموعة عمطايسع دار قرءش يمكة سنة ۹ هھ ودوام يملوات‎ )١( 
الامماء والتواقيسع المستعارةفي الأدبالءربي المد کور مسن جمالالدينءى( انالذي لقب حافظ‎ « 
ابراهم بشاعر الل هو الوطنى السمامي الشمخ على وسف صاحب « المؤدد « وكانت بینه ويين‎ 
1 . ٠۵ الخديوي وشوق وجماعته خصومة ) راجع ص‎ 


1١ 


أحدها : ( عبد المحسن الكاظمي ) وثنيب) : ( فؤاد الخطيب ) . 
فانتشر صيت القبين في كل مكان » لكل واحد من الشاعرين على 
السواء .. ولم تر الصحافة” في هذه النتَائنّة ما يقال . 

وهناك شعراء مبرزون آخرون في أنحاء العالم العربي“ » ريا تفواق 
بعضهم على من في مصر من الشعراء 4. ولكنهم ظلوا بدون ألقابٍ 
سبارة » لأن صحافة مصر لم تدا عليهم بهذه الألقاب ؛ ولان صوت 
بلادم منخفض »© فلم يصل بهم إلى المدى البعيد . 

والصحافة المصرية هي التي أطلقت لقب ( الاستاذ الإمام ) على « مد عبده» 
و( حكم الشرق فل عجان الدين الأفغاني »و ( وأستاذ الجيل ) على 
« لطفي السيد » و ( عميد الأدب العربي ) على « طه حسين » و ( كاتب الشرق 
الأكبر وأمير البيان ) على «ششكيب ارسلان» . وهي إطلاقات أغلبها في حلها. 

لقد كانت الصحافة 'حرة” طلبقة في هذا الميدان » تنح الأللقاب لمن 
تشاء » ولا معقب لما في ذلك .. ومن ذا الذي يستطيع أن يعقب 
عليها وهي التي وصفبا شوق بقوله : 

لكل زمان مضى آبة وآية هذا الزمان الصحف 

وفي مملكتنا العربية السعودية هل ترنو صحافتنا المتطورة إلى ان 
تتاقف هذا ( الصولجان الدهي ) بعد ما فترت الحرارة الأدبة لصحافة 
مصر في خضم الحوادث السياسية ؟ أغلب الظن أن صحافتنا لم تتطكم 
بعد أو لم تطتلِع' بعد إلى هذا المستوى »2 لأنه يحتاج الى صحافة أدبية 
قوية » مجلجلة آسرة تستبوي القراء » وتأسر ألبابهيم »© وتستولي على 
مشاعرهم »© كا كانت عليه صحافة مصر أيام كانت « الأهرام » وغير الأهرام 
تعن بالجانب الأدبي عناية بالغة » فكانت إذا كتب فما كاتب مشهور 
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لديها « مقالاً افتتاحياً » فا » أو نظم قصيدة رائعة » ونشريها > 
وى باعة الصحف في الشوارع العامة باسمه كإعلان قوي” عن أضية 
عدد ذلك اليوم » نما هي الا لحظات وإذا بالعدد »2 تتخطفه لاف 
الأيدي 5 الشوارع © وإذا به ينفد > وهل من مزدد ؟ ومع ذلك 
فإرنف صحافتنا الحديئة كانت قد مارست شما من هذه 
( الصلاحية ) ومنحتها لنفسها.. فأذكر أن لقب ( حسّان جلالة الملك ) 
قد سار في كل مكان الشيخ أحد بن ابراهم الغزاوي كشاعر مز خاص 
لجلالته » ولقب ( شاعر المدينة ) الذي أطلقته جريدة المدينة المنورة 
على السيد « عبيد مدني » قد سار هو الآخر » وعرف به هذا الأديب القدير 
5 شعره ونثره . ولقب ( شاعر الجنوب ) الذي اطلقته يجلة المنبل على 
الشاعر « اليد ٠‏ محمد بن على اى ولقب ( الشاعر القدير ومؤرخ 
الجنوب ) المطلق منما على الشاعر واأؤرخ القدير للجنوب الأستاذ عمد 
جد بن عيسى العقيلي . و ( قصّاص الجنوب ) للأستاذ مد زارع 
عقيل و ( البحاثة الكبير ) الذي أطلقته بجلة المنبل أبضا على الأستاذ 
الشاعر الكبير أحمد بن ابراهم الغزاوي بناسبة شمول ( شناراته ) 
واتساع أركانها وتنوع موضوعاتها وطرافتها واطرادها . ولقب ( الأستاذ 
المربي ) الذي أطلقته على الأستاذ عفان الصالح بناسبة تربيته عاممًا 
وأدبياً لجبل وجيل ٠‏ ممثلة هذه التريمة العاسة في إدارته لدفة معمد العاصمة 
النموذجي: بالرياض قرابة ثلث قرن إدارة علمبة وخلقية المع وار 


ثم بمناسبة كتاباته المادفة فى الصحافة السعودية مؤخراً . 


١)‏ ( السيد هما ەی « شردف السب 4 و ليس معئاه ما أصطلحت عله بعص الأقطار 
العرنية مؤخراً ما لا شفق حقيقة مع الوضع اللغوي لكمة السمد الذي هو « الرئيس « 
و « الثابه » فقد صارت تطلق على كل انسان أي كان .. 


16 


إن هذه الألقاب هي في حقيقة امرها ( اقاس“ ) تضيء جوانب 
التخصص والاتحاه فى شعر الشاعر الملقب بها “ وني نثر الكاتب 
اللقب بها . 


وأعتقد أن الصحافة المادفة الرصمنة لها الحى في ممارسة هذه الصلاحية 
إذا أحسنت صنعا » وبلغت المستوى الذي بؤهلما لهذه المارسة .. ولاس 
من ريب في أن الأدب برتفع ويحلق ويشتهر وينتشر على أجنحة الصحافة 
الراشدة القوية » فصحافتنا إذن مدعوة إلى أن تقئُوى »© وإلى أرف 
تسعى »© إذا قويت إلى رفع أسماء أدبائنا ومؤرخينا وشعرائنا اللامعين » 
عالية في سماء الشهرة وذيوع الصيت لا في العالم العربي” والإسلامي وحده > 
وإنما في كل العالم . فهي وحدها القديرة على ذلك إذا تأهلت هذا المنصب 
الرفسع > وإذا شغلته بكفاءة ومرونة © وإذا تمكنت من الاستيلاء على 
عواطف ال مور »© استيلاء سداه ولمته المتانة والقوة والجودة والجادبية 
الصحصحة النافعة المادفة . 

وقد أفاد شعراء مصر وكتانها » من هذه الظاهرة » فكان من 
صحافتها منبر دعاوة مدوية لكتابها وشعرامًا » وم تكن مطلقاً عامل 
هدم لکیام أو محاولة” للغض من شام : 

إن مہمة رفع شأن الأدب » مبمة عظيمة وأساسية للصحافة أية 
كانت › وأبن كانت . وهي مهمة مزدوجة في نفس الوقت تتفاعل مع 
الصحافة إيحابيا وسلا .. فاذا رفعت الصحيفة ثأن أديب أو شاعر حق 
ارتفع شأنه ولمع نجمه » وسطع شعره أو نثره في الآفاق » فانها بذلك 
تكون قد أدت خدمة جل للأدب في شخص ذلك الأديب أو الشاعر 


مثلآ » وهى فى نفس الوقت تفيد من ارتفاع شأنه وذيوع صيته فائدة 
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8 

أديية ورعا. مادية لنفسها > فانه إِذا نظم قصىدة واتفحنة اونش ت ي 
عدد من أعدادها » أو كتب مقالة وأعلنت عنما وعم قراؤها بذلك فإن 
العدد سرعان ما ينفد من الأسواق » وسرعان ما يتلقفه القراء باحتفاء 
كبير » وينم عمق » استجابة لمشاعرهم وعواطفهم ا القدارة لشعر هذا 
الشاعر » ونثر هذا النائثر » والمأ'سورة حاذيبة انتاجها الرفيع الذي 
بني أذواقهم وافكارم و'بشبع عواطفهم » و'يدخل اليهم النشوة 

الفكرية التي ما بعدها وما مثلبا من نشوة . 
وقد رأينا لمنان » وسورية » والعراق » وتونس © والمغرب > والجزائر > 
ولبسا »© والبحرين > والكورت »> وقطر - رأيناها مہتمة 
بصفة مستدية 4 برفع أعلام صت أدباما .. تقوم لهم بالدعاوة الجذاية 


الحسنة وتنشر هم في حفاوة وتنشر علهم في احثفاء . 


۱۷ حصاد العمد ٢‏ 


قا یوان 


حظي ( دوان' الكاظمي الثاني ) بمقدمتين موجزتين . مركزتين .. 
إحداها بقلم رفائيل بطي »© وهو كاتب معروف في العراق »> والثانية 
بقلم عبد القادر المغربي رئيس اجمع المي العربي” يدمشق .. وقد 
حلت المقدمتان شخصية” هذا الشاعر الكبير » واستعرضتا ششيريط 
حماته » وقدمتا شعره وحماته للقراء تقدياً مناسباً . 

ا كتمت ابنته الأثيرة لديه الدكتورة ( رباب ) كلمة إهداء الديوان : 
( إلى روح أبيها وإلى الآمة العرببة ) وسألت الله تعالى : ( أن يوفقها 
إلى جمع وإظبار ما يتبقى من تغاريد أببها العذبة ) وهذا يشير إلى ان 
من شعر أبيها ما لم حلمم وما لم يتشر بعد » برغم صدور ثلائة 
دواوين من إنتاجه : المجموعة الأولى المنشورة بدمشق ‏ من قل › 
وهذه المجموعة الثانية » وقبلها كانت المجموءة المسماة بالمماكّقات التي أصدرها 
الأستاذ خير الدين الزركلي ‏ .. 

أما ديوان الكاظمي الأول فقد حظي عقدمة جامعة لأشتات فضائل 
شاعريته > كتبها عملاق الادب العربي غير مداافع ( عباس جمود العقاد ) . 


رذلك ف مقاها المنشور حل الكتاي البغدادية لسنة ۱۳۸۸ ھ = ۱۹٩1۹٩‏ 31 


۱۸ 


وقد وصفه با وصفه مقدام” ديوانه الثاني من سرعة البديهة في الشعر 
وانسجام الفكرة وانسجام الشاعرية وجزالة الشعر .. قال العقاد : ( اما 
شاعرنا الكاظمي رحمه الله فقد كان من العربية في ببته وبين أهله وذرات 
قرباه » لا تكّف » ولا مبالغة » ولكن لا اهمال مع ذلك ولا اعراض » . 
وأضاف قوله : « لم احضره وهو ينظم على البدهية »> ولكن حدثني 
بعض من حضروه فقال : انه كان رحمه الله ينظم کمن يتحدث على 
مهل “ وعلي فبكاد في بعض أملائه سبق من يكتب . ويستعيد الأيبات 
حا بعد حين » ولكنه كان يستعيدها ليريط ما پینہا . وقما كارن 
يستميدها لتبديل او تنقيح »'"! . 

ويبدو جلا من « النص » المذكور آنف] ان العقاد كتب هذه 
المقدمة لديوان الكاظمي بعدما دلف الكاظمي الى ربه » حيث قد انقطع 
حبل المنافسة وانصرمت عروة المعاصرة التي 'تذهب المناصرة كا يقولون > 
فجاء قول العقاد ورأيه في شاعرية الكاظمي مصفّى من الشوائب 
خلواً من الأكدار والغبار . 

وقد احسن العقاد تحليل نفسية الكاظمي وشاعريته في ايجحاز مركز 
حينا قال في المقدمة ذاتها : ( وقد عاش الكاظمي »› على فطرة البداوة » 
طوال حياته » وهو في صمي الحضر من مصر الجديدة ) .. ولكنها 
البداوة الفطرية الواعية السليمة من وضر المحضارة التي يقول عنما المتني : 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية وني البداوة 'حسن غير يجلوب 

(؟) مقدمته للمجموعة الأرلى من ديوان الكاظمي المطبوعة بطبعة ابن زيدون »٠‏ والتي نشرها 
مع الجموعة الثانية بتعليقات وتحقيقات جمة » حكت الجادرجي .. وقد وجدتم ا في المكتبة 


الظاهرية حينا زرت دمشق في اواخر شبر ربيع الثاني سنة ۱۳۸۹ ه- موز ۱۹٩۹٩۹‏ م . 
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شاع ال سراق 


لقنب رفائيل' بطي » عبد المحسن الكاظمي” بلقب ( شاعر العراق ) 
وذلك في مقدمته لديوانه » وهكذا رأينا لقا جديداً للكاظمي © وهو 
وان يكن أضيق نطاقا بالنسبة للقب ( شاعر العرب ) فإن الذي يبدو 
5 أن رفائيل بطي وهو عراقي كالشاعر » أراد أن يعيد شعر الطائر 
العراقي الغريد النافر عن وكره 4 القاصي عنه في مبجره - الى ذلك 
الوكر الأول حتى لا يفوت العراق ترف انتاء الشاعر إلمه .. وحتى 
عرف للعراق رسيس” هذا الشرف © وأصلة ومليمه . 


- 


وقد تقدام رفائيل' بطي لنا » شاعر العراق الكاظمي” © تفعرافنًا 
ددعض سل سمه فهو : ) أبو المكارم عيد اسن بن مد ن علي س 
امسن بن عمد بن صالح بن على بن الحادي النخعي ) . هذا نسيه العربي 
من جبة أيبه . أما من جهة أمه فمو ( يوصل نسبه إلى الإمام موسى 
العاظم ) . وقد ولد يحي" الدهانة في بغداد سنة ١658‏ م ونشأ 
بالكاظمية من أعمال الزتو'رتاء » ولهذا سئي ( بالكاظمي ) . على عادة 
العرب في النسب إلى المكان الذي نشا به الشخص الترتجم له > ولو لم 
کن مولده قەه . 


N OED E O N 

والده له بأن متهن التجارة . “فقترازام التعْر وهو في السادسة عشرة 
من عمره .. كا يقول رفائيل بطي . وكانت حافظته قوية . حفظ أكثر 
من ( ۱۲۰۰۰ ) بدت من تار القصيد . فيرز » راو ةا يشار إليه 
بالبنان . وصار سليقة ” له محاكاة” الفحول من الشعراء القدامى الذين حفظ 
أشعارم . وني العشرين ربعا احتل في دبوان الأدب مكانا ملحوظا) "2 . 
واتفق أن “قدم السيد جمال الدين الأفغاني“ إلى بغداد > منفياً من 
إبران > فتعرف الشاعر الفى به » وأخذ عنه طرفا من العلوم © وأخذ 
عنه توجبباً في التفكير أيضا © واعتنتى مبادئه »> والتزم بها . وقد 
أخثر_سٍ الافغاني“ من العراق > ونال الكاظمي“ رشاش” > من النقمة > 


دسدب موقفه من الحكومة »؛ فباحر إلى مصر » وأقام فسها طملة حاته ۲ 


وحينا قدم الكاظمى* إلى مصر كان من الطسبعني “ أن يتحذب إلى 
الشخ عمد عبده زميله في التامذة على السيد ( ان الدين الأفغاني” ( 
وقد لاقى منه الترحمب الخار > وتجاوب ب معه التتّجاواب البار > وكان 
ما ينفحه به هذا الشيخ من راتب شهبري بلغ عشرة حنسہات مصدراً 
مها" من مصادر معرشته > وقد سد خلته ف القاهرة . فما مات عمد 
عبده انقطع عنه هذا المورد الثايت > وقد حاول نسل عوض عنه من 


الخديوي عباس شی الحارلات فباءت حېو ده بالاخفاق 0 ثم مرض ومات 2 


. مقدمة رفائيل بطي‎ )١( 

(۲) نفس اأصدر » وقد شرح لابنته الدكتورة eh‏ ۽ انه أطلق عليه 
الرصاص قاصاب رئته ومرض لذلك الى آخر عمره ©. وقد فشر املاؤه لها بهذا في مقال ها فشر 
حل الكتاب البغدادية قي عددها الصادر في مئة ۸ A‏ كتتوحدم بعئوان ( والدي 
المكاظمي ). 


۲١ 


1 95 ۴ 5 ا 1 : : 5 
متأراً ¢ من دۇ سه المادي مع ثراء ترانه الفكري” 505 مات شاعر العرب 


في مصر الجديدة من ضواحي القاهرة في البوم الأول من شمر مايو 


1410 1 ودفن فہہا 0 وتراك ابنة هي كاتية إهداء دبوانه الى روحه 
والى الامة العرسة 

وقد وصقه مواطنه" رفائىل بطي بأنه 00 ردعة ف الرجال 4 متلىء 
الجسم ¢ مدو ر الوحه ¢ أبسض الأدم ¢ تحدث باللغة العريمة الفصحى 0 


و دان بذلافة ¢ وينطلق ف الحدنث ف خلب لب“ سامعه ¢( : 


جرفو آي این مور 026" ناو الد كلف وله هر ان 
سبق غيرته فسا وها : طول النتّفّس في الشعر »© والارتجال القوي” على 
المداهة إلى حد المئّات من الأبسات القوية المنسحمة » .. 


6 نرت مجلة الكتاب المغدادية الدورية في عددها الصادر بسلة ۱۳۷۸ ه- ۱۹٩۹٩‏ م 
حديئا أملاه المترجم له في أواخر حياته بمصر عل ابنته الدكتورة رباب » ضمن مقال ها تحت 
عنوان : ( والدي الكاظمي ) اشتمل على كامل ترجمته .. وقد ذكر ها فيه : ( أنه ولد في حي 
الدهانة ببغداد < لا بالكاظمية ف يوم مطر في ادار سئة ۱۲۸۹ ھ. وفي سن الرايعة حفظط القرآن 
الكرم . ثم تعلم اللغة الفارسية » وفي سن ؟١‏ انطلق الى موائد الأدب والعلم في الكاظمية » 
وحفظ ما ينيف على عشرة آلاف بيت من الشعر وقرض الشعر مبكراً . وكان له إخوة أربعة 
واخوات خمس . وعندما قدم السيد جمال الدين الافغاني الى بغداد تتمذ له ويشر بيادئه فأطلق 
عليه بعض رجال الحكومة العؤائية الرصاص فأصاب رئته. ولا تاثل للشفاء نصحدخاله باروج من 
البلى فغادرهالىاليصرة فابران فافند بدعوة من السيد عمد المازندراني صديقه الذي كرمه وھا له 
الطواف بولايات الهند مكرما » وهذا يفسر تقديره له فيشعره وفي طريقه الى مصر . وبالسويس 
ظبر تأعر اضمرض الطاعون الدملي عل الكاظمي فتزلعند الشمخ عمد عبده »ثم عند مود التونسي 
الذي زوجه بعد شفائه بنته أم رباب » وقد نصحه صديقه الدكتور الاديت جمد لبيب » باجراء 
عملية جراحية لاستدُصال الطحال والكلءة الدمنى ففعل »و بقمتله رئته اليمتى وحدها ء ثم اشتغل 
مدرسا للادب العربي في مصر » لبنال لقمة العيش » وحاول مزاولة التجارة مم الدكتور 
عبدالرحمن ال مبندر والأستااليافي فنجحتالتجارةلولا استعادة الدكتور نقوده مما أوقعه في خسارة 
مالمة كدرة . 


۲۲ 


اولان E‏ الأسلوب AL,‏ وين ENE‏ 
وأضيف' إلى ذلك ميزة السهولة مع الامتناع وانقياد القوافي له » مما 
ينهض أبلخة ر على باعة ما يدعونه بالشعر المنثور . وأكثر نظمه من 
حي الساعة . وقد أجاد رفائيل بطي حيئما قال عنه : إنه ( مشى 
على غرار قدماء الشعراء الذين اكتنزت حافظته بروائعهم “> فاحتذاهم 
في الطراز ولم يقلدهم في المعاني » . 

هذا واننا نستطيم ان نسةتخلص من دراستنا لشاعرية الكاظمي 
ولأشعاره » ومن غربلتها » أن" شعر الكاظمي © ينقسم الى شطرين : 

احدها « الشعر الشخصي » سواء أكان غزلتاً ام وصف © ام 
شكوى ام مدحا ام فخراً ام هج . 

ونستطيسع أن جوع في هذا الأطار »> سائر قصائده التي نظمها لأهداف 
شخصية من ذكريات أو عتاب أو عواطف جياشة أو حكم . 


5-5 


وثاني الشطرين « شعر عام » وهو ما يتعلق بالوطنيات والسياسة 
والشؤون العامة . ْ ش 

ومن القسم الأول قصيدته الفزلية الرنانة التي منها قوله : 

لي «المى رار ب مثل الها بض عواط عرب“ عواطل 

xX x xk 

وقصيدته التي منها قوله : 

ومن عجب تنتمي لي البحار وأراضّى من الاء بالجدول_ 

وأصبر فيه على حالة على مثلبا الصبر م يمل 


وني ختام هذه القصيدة يقول : 


۲۳ 


وبأ ري أغزل وا ترأة ومأ هو ا بالأعزل 
ومن منظومات صباه التي تتحلى فما حاسة الفطرة الشعرية البدوية 
قصدته الى مطلعها : 


مي صباحاً اا المنازل وردادى : لأاك ا عنادل” 
طرزت الأزهار روض أضارجر وحَائّلت" وحه الى قري الخائل” 


وجدير بالذكر أن هذه القصيدة هي التي افتتح بها ديوانه الأول . 

ومن القسم الأول فخرياته التي عقدنا ها فصلا خاصا. ولا بأس بأن 
نورد هنا للاستشہاد والتمثيل بددين من هذا القسل من قصصمدة له هما : 

بقوارع الكل التي دلت لتا .ازاب 

ومن هذا النوع الخاص شيء كثير في « موعة ديوانه الأول » 
وذلك مثل قصيدته التى عنوانما : ( رب مال غا فكان وبالا ) .. 

وفيها يقول : 

انها بحمد الثراء لقوم يحسئون العلوم والأعالا 

اطلب العلل ان طلبت المعالي فالممالي بغيره لن تنالا 

ومثل قصيدته الاخرى : ( الدالية ) ( التي ارسلها الى صديق له 
حواباً على كتاب ورد منه ( وعثوانها : ( الآن طاب الشدو والتغردد ( ٠‏ 

وقصيدة اخری عنوانها : ( وافتك ترفل في رقاق برود ) وكان قد أرسلبا 
الى صديق له بالعراق يشغل منصب الإفتاء » وهي طويلة استهلها على 
دأب قدامى شعراء العرب وكأغلب ما اعتاده هو › بالفزل » وتخلص 


۲4 


1 7 ا 1 1 4 0 1 
مه الى مدح صديقه المفتي الدي يظهر من مان القصدة أن اسمه هو 
( أمين ) : 

فلتبنأ الثقلان ان ( أمينها ) أضحى على الأيام خير عميد 

ومن رأبي ان هذه القصيدة وأضرابها لم تصل الى المستوى الذي وصل 
اليه شعر الشاعر في القوة حينما أمعن في « ارتقاء سلم التطور الشعري 
حتى القمة » فما بعد . 

والشطر الثاني من شعره وهو الشعر الذي خرج من قوقصة: 
« الاغراض الخاصة » الى مبادين « الشمول » سواء أكان وطنياً أم 
ونعتقد ان مصدر هذا التطور وسببه دتمثلان في مقامه بمصر وامتزاجه 
بعلية القوم فيها » وإطلالته من كوءة لَاحيته على اهداف الشعر الحديث 
وتلسمه راحه واستنشاقه اف 2 وأول ما ولج هدا الباب كارك 
رة صد نه ) العمنىة ( الکہی الى حما ها « مصر » حمثما دخل المها 
مباجراً من وطنه الأول » مزمه) اتخاذها وطنه الثاني الى آخر الشوط . 
وقد بلغت أبمات هذه القصمدة الفارعة الرائعة ( ١١9‏ ) بيت » وتوجد 
كاملة في جموعة ديوانه الأول © ومطلعها : ش 

الى ك تحيل الطر'ف والدار بلقع أما شغلت عينيك بالجزع أدمع 

فشرى لنا » والبشير للدار بعدنا إذا ما بها قام الماد المرفكع 

لقد خسن هذه القصيدة أمانيه واحلامه جبيرة مدوية . وهو مع 
انفعاله بظاهرة Pp‏ التحدد الشعري 04 ف اهداف الشعر هذه القصہدة فانه قد 


۲e 


تكن أن « نموا لب ». أهدافه الحديثة: في رة تعره العرمي الخ ... 
وتلك هي اازية الى عرف النقاد شعر الكاظمي بها دوت سواه 
من معاصريه . 
وقد تسم الكاظمى - تدر عا 035 وعبى مول او عحل 28 ماصة 
عصره ونقاده » ولعل هذا التطور الحثيث الذي يدفعه الى العلا والأمام 
ف ملح رك » فكري ذو مركة »هو الذي او هو مما ألّب عليه منافسيه 
في هذا ايدان › فجملهم خصوماً له » بدون هوادة .. وامرء حسود 
0 1 £ 
ومتفوقاً عليهم . 
ويظهر لي ان من اوائل مظاهر هذا التطور في شعر الكاظمي ©» 
قصيدته (الممية ) ذات عنوان: ( حرب الحياة الباقية ) التي جاءت في 
اوائل دبوانه الأول : 
حماة العلى قد آن حصد الاجم اقيهوا العلا واستأصلوا كل هادم 
وماانتمو لاجد انم تشدوا قواعده فوق الأنوف الرواغم 
لكأنه في هذن البيئين الرائعين تقمص روح المتنى في قصائده الماسة 
ارى دول البلقان طالت أنوفها على دولة آثارهما في المخاطم 
اة مى الاسلام إن خصومك خصوم جميم المسامين الأكارم 


لحن 


تكن يمسثوى قُوة ألبيت .٠‏ هي ( تکل للقافية 3 ضرورة شعرية ) ولو 
قال : (الاعاظم ) لكان أجدر بالقول لمناسية حماية حمى الاسلام » 
ووجود خصوم له .. 
ونامس « المظاهر » البارزة لتطوره الشعري في بقمة قصائد ديوانه الأول 
والثاني » ومن بينها قصيدته التي يقول فبها : 
الى العثرب الكرام بكل ارض أمنْده يدي وأطلق من لساني 
وقصيدته الاخرى التي يقول فما : 
أصيخوا أ ار ال كاف حى وتيا 
ويحضي به حادي التطور حتى يشارف على الذروة حين دقول : 
.قال الأعادي سوف ننصفكم كذبوا فک وعدوا وم مطلوا 
هذا ويصح لنا ان نسمي هذا( التطور ) - «انفتاح] ملبما ». ان 
الكاظمي عضي في هذا الانفتاح الشعري والفكري في طريق سهل معبد 
ذ لول حتى يصل به المطاف الى ان يقول عاط العرب : 
أها القوم ثابروا لا کلم عدة هووا ا اوعديد 
اتر وض الصعاب الا صعّاب” ؟. ام يفل الحديد إلا الحديدد 
ادرا الاش واجهدوا فلكم ذل صعب الأمور جهد” جمد 
ويكرر هذا اللمعنى في قصيدة أخرى فقول : 
وطن العرب لا تر'عك اللبالي لك عند الأيام كل الأماني 
وول كد التق A N‏ 0 
تفي الحياة وينقضي الأجل والخلق والاطاع يقتتل 


۲۲ 


با أيها العرتب الكرام ثقوا أنم لشاب الناس إن نخلوا 
تستعذب الأرطان قولسم ما عنك يا أوطاننا بدل 


انه هنا خير نفسي حصيف فو يدغدغ احلام العرب فى الاندفاع 
نحو حماض الاستقلال والقوة والمنعة . 

ويفضي به ( تطور الفكر والشعر ) الى أن يأتي يجوامع الكلم 
رقدمما على مائدة شاعريته الخصية الأنبقة لأمته العربية » يستحث 
عزائهم > و'ينبض من كبواتهم بالاشادة بماضبهم التليد المجيد : 

ليس دين الانام كالسرب قوم بتصرون الإله دنا وديا 

ويمضي به ( الانفتاح ) و ( التطور ) الى اقتحام ميدان العالمية 
فاذا به يحأر بالشكوى من ظم الغرب المستعمر للشرق المُسْتثامّر : 

لك ١‏ فاطر السموات نشكو ما أتاه البغاة في الآرضينا 

أفسدوا الخلق حاربوا الحق سدوا طرق الرزق » روعوا الآمنينا 

ويسير في مهبح الانفتاح والتطور فاذا به يعرف الغرب المستعمر 
الظالم للشر ق الاسلامي ٤‏ استعماره له وتخريب دياره وتقليص مقدراته » 
والعمث بمقدساته - 'يعرفه ويذكره بماضي الشرق الجيد الذي كان الغرب 
فيه تابعاً للشرق »2 فقول له » من قصيدة عصماء : 
عرب” كلنا وأنتم من الضلة انع بنورنا ترشدونا 
نحن نور الإلله في الارض من ذا بأباطيل غه يطفينا؟ ! 
ويتلوى أ1) » من حالة الأمة العربية ابان استشراء الاستعمار الغربي 
اوطانها الخيرة فيقول : ٠‏ 

أمن العدل ان يعيش سوانا في سرور ونحن مكتبئونا ؟ 


.ص 


۲۸ 


نتشا ى على الظها كيف اضحى كد را ماؤنا النمير » وطيتا 
ويبلغ به ( الانفتاح ) الشعري و ( التطور ) الفكري إلى الدروة ف 
قصيدة ( القدس ) الحتل في الحرب العامة الأولى © ونراه يتنزى أ » 
ويرسل حمما على اللحتلين » حا برسل اضواء مشرقة إلى أمته لوقظها 
من سباتها ولتحمي حمى الحرمين الشريفين من ذلك العدوان الغربي المبيّت .. 
فقول في اترتا ۲ 


نض البرى واستهل البردد 

الحد”و” السير لالبريد و لكن 
ويقول وهو بدت القصمد : 
سقط « القدس » فالتوت جانحات 
واا من « سقوط » ولكن 


×+ ا 


أها « البيت » لا توك اللبالي 
ريما حاوزت من الظلم عدا 
ثم جاء الزمان فاقتص منہا 
ولككم زعزعت صروف البالٍ 
ولک أصبح الزمارن كار 


وشأى الرهو منها التوخمد 
ما لسير من بارق تحديد 
وتثنت الآخرين قدود 
سقط اللو 3 عنه والتفتند 
+ 

حيمث ساءت ولا تضرك الحقود 
ف مقام تقام فيه الجدود 
7 أر اها اميد كيف يسيك 
جملا ل شم عاد وهو وطبد 
10 


مه 0 
3 امسی مردود 


+X‏ نما تنح 


أقصر ي يا خطوب: عنصرحبيت 
بفاسطين و ا لجاز طر قتا 


عشبا أها الشقبقارن حت 


هو فرد” بين السوت وحيد 
نَ ها حنة الورى والخلود 


دفعل ا بالورى ما برد 


أبعد الله عنكا كل بأس مادا منكا الرجاء البعيد 


لكا اید أولا وأخيراً 


لكا طارف العلى والتايد 


۲۹ 


وات ا 


نبه رفائيل بطي إلى أن الشاعر المدْتَر'سجم له عالج التأليف في فجر 
شايه »> فله كتاب (البيان الصادق في 08 الحقائق ) في وصف بعض 
أدوار الجتمع . وكتاب ( تنسه الغافلين ) ولم يشاهدها المتراجم ت 
يكسر الجم - وقال 0 ( لعلا في أجللة ما 'فقد من آثره أوقات 
الحرج قبل أن يغادر وطنه الأول ) . 
وأضاف المُتر'جم” - بكسر الحم أيضا ‏ أن ( ثروته الباقىة - 
هي ديوان شعره الضخم > رغماً عما ضاع من شعر فتوته . وقد طبع 
من شعره الجلد الأول في دمشق قبل سبعة أعوام ‏ أي سنة ١٠۳٠ھ‏ . 
١94.‏ م . وها هوذا المجلد الثاني بين بدي القارىء ) "' - وهذا 
الجلد هو الذي جعلته جليسا لي » ونديا في أيام عيد الفطر > ومنه 
استخرحت حل“ حاصل هذه الدراسة . ويقول رفائيل بطي عن ديران 
الشاعر : ( وفي تضاعيف هذا الديوان شخصية الشاعر الخالدة ) . 


)١ )‏ نشرت ت ابنته الد كتورة رباب في عل ) الكتاب ( المغدادية الصادرة سنة ۱۳۸۸ هھ 
14و9١‏ م أن لوالدها ديرانا ثالث سيقوم بطمعه زوجها .. ا انسيت اول ديوان له طبع في 
دمشق قبل الديواثين اللذين ذكرت انها لوالدها وانهها طيعمها زوحبها. راجع ص ۷٤‏ من حال 
الككتاب لسنة مم+راه- وكوام. 


وو 


أما المقدمة الثانية للديوان فبي ( للشبخ عبد القادر المغربي » رئيس المجمع 
العامي العربي بدمثى آنذاك ) وهي تتناول بعض ذكرياته عن الشاعر › 
وبعض حوادث حياته » وما لاقاه من عنت وبوؤس في الحياة ‏ ومن 
هذه المقدمة يبدو أن الشاعر أغرق في الانتساب الى الشخ عمد عبده » 
الذي آواه وساعده على محف 3 الفقر والغثر'ية » متأثراً باعتناق الشاعر 
لخاد تافو روماو © Ng‏ دق EE‏ توه اماه 
على الالتزام بمبادىء أستاذه مها بكلفه الأمر . وليس من ريب في 
أن هذا الانتساب الى الشبخ عمد عبده قد أحئق الخديوي عباما على 
الكاظمي .. فامتنم عن « معونته » براتب شهري ضئيل كان برجو أن 
ثاله منه بعد ما هضى الشبخ عمد عيده الى ربه ... فلاق الشاعر من 
جراء ذلك أي بؤس وأي عنت »© ونله أي تبرم بالحياة . مما اضطره 
إلى أن يلازم داره في ( درب الكحكيين ) بالقاهرة .. آنئذ . 


وقد ألحت عله الفاقة .. الى آخر حماته وهكذا بيدأت حماته 


في ظلال الىۇس والتشر دد ¢ واختتمت بالىۇس والفاقة 4 رحمه الله ٠.‏ 


ومن لم يصانع في أمور كثيرة بضراس بأنياب ويوطأ نسم 


۳۲ 


ذلا الط الأول 


٠. ٠. 4 -. .‏ 0 ع ليم 
دقول الكاظمي “ من وصہ دہ ) قافىة ( يعنوان ) ألا حدر من 


ثنايا العراق ؟ ) : 


هل الدار' بعدي كميدي بها بماكرها العارض المغدق 
أم البين أساها للبلى ؟ وعاث بها الذئب والخرنق 
أحبّاي هل كلف شيّق يناشده الكلف الشق ؟ 
وان خفق البدر ينحو المى نزت كبدي غوکم تخفق 
على عرق أضلني تلتوي 2 ومن علق أدممي تدقتى 


مق تنجلى طبقات الكرو بن ويتجاب دف الما اطق 
وما عاق كنيو افو ن ول 'يخطني سمه الآفوق 
فتاة ترجرج قي زورف جرى بدموعي بها الزورف 
فأنت ترى من الأببات المتقدمة روح الشاعر الرفافة » تحوم من 
بعبد حول وطنه الأول ويتذكر ويذكر أيام شبابه فيه »> وتلك الفتاة 


)١(‏ في المحاضرة المطبوءة بمطايم دار قريش بمكة المكرمة الدكتور محسن جمال الدين تحت 
عنوان « الاسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي » أن عبد المحسن ال كاظمي « كان يوقع 
أشعاره بلقب : ( الكاظمي ) فقط . ص ٠١‏ . 


r۲ 


التي فتنته » وهي زورق من زوارق دجلة © يترجرج بها وتترجرج 
فبه » في نعومتما وجمالها وألقما الجذاب . وكانت اهتزازات الزورق 
بفعل أمواج النهر الدفاق . وهذا النبر الدفاق المترجرج مكون من 
ذرات دموع الشاعر » فأمواجه من أمواجبا .. هذا تصوير شعري 


بدع ا وخمال خصب مطسع : 


وان ننس لا ننس قوله : ( وعاث بها الذئب والخرنق ) .. فالخرنق 
هو الآرنت وهو بهذا يكشف عن نظراته وعبراته وهو غريب عن 
دياره العزيزة عليه ¢ والأثيرة لديه 5 

ومن قصائد الذكريات : 


قصصدته اللامية الى حاء فا قوله : 


وأقد حسلدت انق فوجدتهم حدروا وقَدُّوا 
وذكرةهم في حين قد نسي الوداد أخ وخل 


٠‏ تجري الدموع على الصہہ حل وما يل الدمع صبل 
ا عين طلثّك وايل ادا ٤‏ ووثل سواك طل 
لا ريب في أن هذه القصيدة هي أبضاً من قصائد الذكريات العميقة 
للوطن الأول للشاعر : ( بغداد ) عاصة العراق . ودليلنا على ذلك 
قوله فسا قبل الأببات المتقدمة : 


۳۳ حخصاد العيد ۳ 


قالوا :. سلا أوطائئه:.22 وأخو الصمايه ليس يسلو 
وقوله 5 ختامها : 
ذكراك با وطن الصا ذكراي أرحل أم أحل ١١‏ 
والشاعر هنا فى هذه القصمدة يضرب على الوتر الحساس © بريد أن 
دنفس عن صدره بعضص همومه ¢ فلس تعر ض هذه الذكريات » وسحلبا ف 
قصيدته .. وريا كان منه ذلك في بعض ساعات الحرج التي كانت كثيراً 
ما تنتابه أزماتها في مبحره ووطنه الثاني : القاهرة . وقدياً قال شاعر 
حکم ملتاع بالغربة مله م 


وار هتاه للنازح الغرد- ب مادا دنفسه صنعا ؟ 
فارق أحمابه نما انتفعوا بالعش من بعده ولا انتفعا 
ok >‏ ¥ 


وظاهرة الانسجام والسهولة والامتناع واضحة في أبسات الكاظمي 
السابقة .. وهي سهولة محمية باز بها عن سواه من شعراء عصره كل 
الامتماز .. لقد بلغ فيها الذروة » وفاق المهاء زهيراً > وم يصل الى 
مستواه فما لا عمد حافظ ابراهم © ولا خليل مطران © ولا الأخطل 
الصغير أيضا . إن شعره في الأغلب الأعم - خال - على وضوحه 
وحزالته > من التعقيد »> فمو كالاء الزلال النمير » يككشف لك عما في 
باطنه بتكل جلاء أو ( كالزجاج الشفيف النظيف يريك ما وراءه من 
داخل نفسه بكل وضوح .. ومع أن أبا المتاهصة من الشعراء القدامى 


وقائلة سر نحو مصر تر المنى وانت عل کل البلاد أمير 
فقلت ها والدمع مني مطلق : أسير وقلبي في العراق أسير 


۳4 


الممتازين ذه السهولة فانه لم يصل فنها الى مستوى الكاظمي .. والسبب 
في ذلك أن الكاظمي جمم الى السهولة السهلة » الجزالة الجزلة » وطولة 
النفسن فلم يرك شعره مطلة) .. وفي شعر ابي العتاهمية بعض 
الأحيان شيء من الركاكة » وم يكن طوي ل النفس كالكاظمي .. 
وكلاهما عراقي . ومن أجمل قوله في هذه القصمدة وأسبله وأجزله 

يا عن طك وابل أا وول سراف لل 


Xk ik XK 


وإن ننس لا ننس قصيدته المشحية التي جهر فما بكوامن شعوره 
حمال حنينه البالغ الذي لا تنطفىء وقدته الى وطنه الاول بغداد .. فقد 
اماط لنا فيها السر عن دخائل ثقفسه حيال مماجره ووطنه الجديد » 
وانه لا يساوي لديه مطاة) بلده الأول الحميب الأثير لديه .. يقول : 


حوكى أودى بقلىك أم وحمب EG‏ ددا بك الحادي الطتّروب” 
تعدا ت عن الديار وصرتثت تدعو على المد ¢ الديار ¢ ولا چنب" 
رحلت وأنت للعلماء صاد تحوم على الموارد أو : تلوب" 
وخلفات المنازل آنسات أسروبالقيد يتيعها سروب( 


وڪي فىقول : 

فلا ه حلوان » في عبني" تلو ولا طبب « الجنينة » لي يطيب” 
5 كن 

وما يي دا اجى لي من همي لصحيه ألنة وأستطيب 


لقد استرسل الكاظمى على مته المعطاء ¢ ونفسه الطوسل ¢ ف 


. جمع سرب‎ )١( 


۳9 


هذه القصصدة التى بلغت أبياتها ( ١١+‏ ) بيتا من الشعر الرصين المعبر .. 
فكان شاعراً ع الكامة . ان قصمدته هذه تكشف عن آلامه ومکنونات 
صدره .. إزاء وطنه الأول المفد“ى ووطنه الثاني الذي يضطر فيه الى 
كثير من الخاملة والمداراة .. 

ويعطف القول على « بغداد » في قصيدة له أخرى فيكشف عن 
ذات نفسه حيال حببا المكين : 

ايه بغداد لا تسسوةك الليالي وسيعئو هدك الجاسدوتا 

ويقدم الها في قصيدة أخرى باقات نصحه فيقول : 

عسى بغداد يوقظبا باني فتقرأ فيه أبكار المماني 

ويصب جام اشواقه البرحة الى وطنه الأول في ( هحمزية ) 
عصماء مطلعها : 

من رأى البدر طالع] في قباء يفضح الشمس في سنا وسناء 

وفىها يقول معرب عن لوافح حنينه : 

اها القلب م تحن الى( الك خ ) وتهفو لساكني ( الزوراء ) 

ولا غرو ان بشتاق الشاعر المرهف الاحساس الى مرابع صباه 
ومراتع طفولته وشابه .. فالشاعر انسان له قلب خفاق ©» وشعور 
سان 

ولعل من بواكير شعر الحنين لديه الى أهله قصمدته التي بعث بها 
( الى شقىقه وقد طال نزوحه عن وطنه ولم يبعث بأخباره ) . 


وهي قصہ دة ) من بوا كير نظمه على ما افادنا به دار سو ساعر يته ( 


ىت 


يا خيبة القلب ان لم وق ك فلن 
أر اعنا منك عد فہل انا منك قر ب ؟ 

وأعتقد ان الكاظمي قال هده القصمدة وهو ا دادح بلاده ۰ ولم 
يكن يدخل ف روعه ومد أن , عر ده ) هو عن وطئنه الأول 


ستكون قصية ومديدة الى آخر الشوط 


۳۷ 


٠ 


22 
ليل ق عايورن 


يقول في قصيدة بعنوان : ( لبلة في عابدين ) يصف زفاف الأميرة 


عطية الله ابنة الدبو عباس حامي الثاني : 


في لىل بلغت منا عشيتها ما ليس تبلغه الآصال والمسكر 
جاءت ريك على مهل ما ثرها وجاء بر كض في 1 ثارها السحّر 
تريكاقصى الأماني كيف تنشدها و كيف ينجابعنك الهم والكدر 
تريك کف بزف؛ الجد ربته و كمف تقرن فا الشمس والقمر 
و كف تنتظم الدنيا بطلعتما و كمف تنتشير الأزهار والبدر 
كذا لمفتر ثغر الدهر عن عراس لله حسنات الدهر تفتقسر 


لا غتري في ان هذه القصيدة إغا نظمها صاحمها تزلفاً الى عزيز مصر » 
لعله يعطف عليه »> عطفا ينقذه من براثن البؤس والفاقة .. ولعل أحد 
أصدقائه أشار عليه بأ في مناسبة زفاف ابنة الخديو فرصة ذهبية 
لتقد باقة هذا الشعر الجزل تحية للزفاف الميمون > وسبكافئه الخديو 
علا خير مكافأة يتمناها الشاعر المسكين .. ولا ندري ما اذا كارن 
الخديو قد نفحه بشيء من الال أم لا ؟ ولعل من هؤلاء الصديق 


الذين أشاروا عليه باقتحام هذا الميدان صديقه الحفي به وصديق الخديو : 


فاخت ر الس . وال فنحن نعم وى البعد الذي فصل بين الشأعر 
والخديو . ونعلم أن التزامه باب عمد عبده » طبلة حياتة معه » و كَل 
الثناء العاطر له وجعله إياه الزعم الديني الأوحد © يقصيه. عن عطفٍ 
الخديو عباس الذي كان لا يستلطف الشيخ وربما رآه .مناوئاً أو شه 
مناوىء له .. ويضاف الى ذلك أن « شاعر قصر الأمير » كارى قد 
استعمل صنوف دهائه للحملولة بين الكاظمي والوصول الى قلب الخديو 
عباس فأفلح في ذلك كل الفلاح . 

ومع ذلك فإن الوصف الذي أعطاه الشاعر للبلة الزفاف لا يبدو 
عليه التكلف أو التعسف أو التعمل > لقد كان وصفا سلا متنسحا 
رائعا في غاية الروعة والسلاسة والانسجام . وهو يشبه تلك الأوصاف 
لمثل هذه الليالي الزاهرة التي كان الشعراء العباسيون الكبار “ يخلعونها 
لمثل هذه الليلة في يغداد.. وقد سهل على الشاعر وصفها ما يحفظه من 
مئات القصائد العربية في الموضوع ومنما بالطبع قصائد الشعراء فى دولة 
بني العباس .. وما أجمل قوله في وصف اليلة الزاهرة بالأفراح » 
التي هي احدى اللبالي الملاح : 


حاءت تريك على مهل مكثرها وحاء بر كض في آثارها السحر 
ولفتة” بارعة منه قوله بعد البيت المذكور مباشرة : 


تريك أقصى الأمانى صف تنشدها 
و کف يتجاب عنك اهم" والكدر 


إن" ف هذا البيت بالذات تاسحاً لخدو الككريم بأن كسح يسابغ ءعطفه 
و كرمه آثار الهم والكدر عن مشاعر شاعره الذي أسهم في الحفاوة بليلة زفاف 


5 


1 


| كر يثه 5 ا ايده ايه فسها برائعته المدويةٌ الدفاقة .. ممأ 
يو كد ولاءه للبيت المالك » وللخديو عباس بالذات » وما يعد عنه تشنيعات 
الحاسدين والحاقدين والمنافسين .. الذين يبدو أن شاعر الأمير ( أحم-د 
شوق ) بتولى قيادة حزيهم المنافس والمناوىء للكاظمي .. يحماسة وثبات 
ودهاء . 


للكاظمي قصيدة دالية عنوانها : ( قضت الصبابة أن تهون الصد ) . 
وقد هنأ بها الشاعر مود باشا سامي البارودي > بالعبد » بعد أن تخلى 


عن الوزارة . وفيها يقول له : 

ونشأت” في دست الوزارة مورياً 
ورضعت أول رها وتر كتا 
ولنلت قبا ما يزيدك رفعة 


إن تنا عنها. فا جدود مخلئق 


ازنادما حيث الزنود خود 
وشلا وآخر درها تصريد 
متبقظا والطالبون هحود 
لو قوق ما نالت. يداك مزسد 
أو تدان منها فالخليق جديد 


وواضح ما تتسم به هذه الأببات من انسجام . وطلاوة ودقة وصف 
والكاظمي ف كل هذا مأسجم مع 
طسعة شاعر نّه الثرة الى .لا دنضب معمةما 5 وبددو طابع السهولة والامتناع 


ف قوله : 
إن تنا عنها فالجديد ملق 


4١ 


93 تدن” منہا فالخليق جديد' 


ليرا خخ شر اماه 


لك وق عضت الشمر وأثر » فاخا الإمار' في .ذلك العبد الذي 
كان یتسم بطابع التضال والكفاح ضند المستعمر .. وكانت: البلاد مزدهرة 
من حمث الاقتصاد » وكان الأدب بحاتتى وينطلق في شت الآ فاق العربية .. 
في »صر > في أسورية ٤“‏ ي الءر اق > تى المجاز ».كان قد ألم 3 
طائف من هذه المةظة الشعرية الحديثة . وكان من رجاها ابراهم 
الأسكوبي وعمد الجليل بركادة > والأشرم » والراضي “٠‏ وحمد العمري ©» 
وعمر الكردي . ولذلك م يكن بدعا إذ ذاك ان ترى طيبيا بارعا وهو مع 
طبه شاعز. :بارع .. وهذا لت شاعرنا الكاظمي : الدكتور ابراهم 
شدودي كان من الشعراء المجيدين .. وشعره 
واجمال كان ٠ ٠ ٠.‏ 


کان من القوة والمتانة 


کان هذا E‏ الشاعر صديقا جما الكاظمي »© وقد ع عىفىه. 
وأقم حفل خاص في منزل الأدبب سلم سركيس »© فأنشد فيه الد کتور 
الشاعر قصىدته الى بقول فها : 


دفر الحبيب ولا سيب" أتراه سلب i‏ وهب" ؟ 


لا حساء ودأعى و 


۲ 


والشوق أرقني فبت على أحر من اللبب 


فإذا قضدت ا فک قبلي أمات الوجد” صب 

ويمضي في هذا الغزل الرقيق الذي يفيض رقة وجمالاً » حتى يبلغ 
ا | 
لولا اصطحاب الكاظمي" ظلات دهري أنتحب 
اني بمدحك با فت بغداد أقضي ما وجب 
عز “ت بمولدك العرا ق وفاخر العجم العرب 


وحممما 2 الكاظمي هذه ال بائية المرقصة الفيفة الظل والروح تحلىت 
شاعرتته » فار تحمل قصمدة مسهمة من وزنما وقافمتها على الفور » 


وكان فطلعما 0 


لعب الطبيب ولا عجب وارب“ جد في اللمب 
کک الحندب وبعده ودلاله امنا قرب 


هز الخواطر كي الث .شنب أو :نت 
غنى نيما غنىن ”فكرة أخي هوى كمُل” طرب 
أطرى فقلت : 'مجامل” يسقي الثرى مما شرب 
دوا .“فقت : ملك هب الثرى ما سلب 


بالكلام همارا عن هو احسه وخواطره أبلغ تعر : 
اذك ا انق الو ن فؤاد صب مكتئب 
وأفدت عندي لوعة لم يطفها الشنّسم” العذب 


كالنار تحت العشب إن اصغت اريخ تاتب 


ف 


1 


3 3 م 8 1 1 
درت فيوجية اا ن فافش ”من الارت 
فن الرباع إلى اليفا ع إلى التلاع إلى الكشب 


ومن الخصور إلى الأو ر إلى الثغور إلى الشنب 
حمث اهوی غض" 7 ل خطاه أعطاف اللقضاب 
والروض تسمل رفوه أبدى الرراب المنسكب 


ومن بعد هذه الرحلة الجميلة الى عالم الحب والغزل عاد شاعرنا إلى 
عام الواقع نراه خاطب طبسنه يقوله : 


أنت الجلاء لنَاظر ى"»قما النضار وما الذهب؟ 
من كنت” أنت صحسيه عرف الوفاء إذا صدب 
أن كيت نط به أ الان :قن ال 


وحمنا فرغ من إزجداء عاطر الثناء والتقدير لطبيب عينيه » الشاعر 


011 .و 
الصديقى » عاد إلى صد ردقه الآخر الاددب سلم بز کن اہ وداه 8 


بعکاظ إرے شت ادعها أو فاد“ عا نادي الطرب 
جحت تفلك تة" من قادة الرأي النحّب 


وبعد أن أضفى بديع الوصف على مجلس سلم عاد فمنحه صافي التقدير : 
هل کاتب متفان ک( سلم )يببر إن كتب؟! 
لتق بتصريف الحكلام بروض مئنه ما صعب 

ثم مضي في طريقه محلا كالطائر الغريد الذي له في كل خميلة صدحات 


, الشجب : الاك‎ )١( 


1 


ولم ينس في ( مطولته ) المطربه المحدوكة أن يعر“ج على وصف الطالة 

العالمية الراهنة - حينئذ بالنسية للغرب المسيطر والشرق المستعمّر فقول : 
انظر الى الدنسا ولا تعحب لمنظرها العخحّب 

ری الشرق قد زايل اللعب باللبب اليوم ؟ أم مازال عارس: هذه 

اللعية الخطرة كه کار 4 


أما الغرب فمازال معنا في 'صعوده المادي” فو ان ركب متن المواء 
القردب من الأرض بعصر الكاظمي فقد تطاول اليوم الى امتطاءِ عالم 
الفضاء اليعيد ويذلك صح قول الشاعر 0 


ملكوا الظنون وحلةوا فوت الظنون الى الأرب 
وكوك افوا ویوا طرق الحواء ن وك 
زحموا الطبور وغادروا ضغد الطيوو” الى" صنب 
وتناولوا هام الساء ورا ,كمل الت 
تمن الماد » إلى الحا د » إلى الطراز ؛ إلى الغاب 
ومن الأديم © إلى الغيو م » إلى النجوم إلى القطب 


تماما » لقد وصف الشاعر الحلتى » تطور التقدم الغرد” فى جال 
عن و م العربلي قي 

الطيران حتى وصل إلى النجوم » حقيقة بعدما كان الأمر خبالاً . وبهذه 
الأبيات ومشملاتها ف شعر الكاظمي نستطبع أن عله ف صفوف رواد التحديد 


الشعري” » فقد حسّد ما كان مجرد خمال بالأمس > وجعله واقعا ماموساً اليوم. 


ولقد حلي في هذه الأببات الروائع مع شعراء العام الحديث وأديائه » 


t9 


ومفکرده الكنار مثل وداز وأضرانة الذين ام خياهم الواسع انح 
إلى مستوى يمكنهم فيه ان يعرضوا لمعاصرهم حياة أجباهم وحياة الأجيال 
المقبلة على شاشة حصاد خيالهم الثري الللماح . 


والكاظمي في كل هذا عاتتى كل التحلتق مع الحلقين الرواد » مع 
قوة في البيان العربي > قل“ له فما نظير » ومن متانة في الحافظة على 
الطابع العربي الرصين للشعر » وعلى العروض العربي الأصيل . ول قله 
قافبة ولا روي" ولا وزن أي كان عن الطيران إلى عام أحلافه :رامال 
وآلامه كلما أراد .. كانت القافية وكان الوزن خادمين مطواعين له » 
كلما دعاهما لبيا نداءه الحبيب .. ومع ذلك كان من المسهيين » ومن 
المرتحلين النوابغ الأقوياء في الدساجة والبسان . وكل هذا » ما يؤكد لذا أن 
الشعر العربي في عروضه وأوزائه وفي ببانه وقوافيه هو من السهولة 
كان . ولكن الضغف والعجز في القمادة الشعرية خاصة » وخاصة أولئك 
العجزة الذن حينا أقعدم العجز قالوا : إن الرطب الجني والعنب 
الطازج متعفنان . »> وخير” منها وأحلى الشف البالىي والحصرم'') 


ا 


(؟) من معاني الحصرم عل وزن زبرج : أول العنب ما دام أخضر . 


بف 


لبن ارفك 


الؤاطتي ال ومالوف: 2 وهو أنه اذا ضادق غادق. بالخلا + 
.. ومن أصدقائه الخلص الدين ثبست هم 
على الود > وثبتوا له إلى آخر الشوط » صديقان أثيران لديه ۸ا : 


عبد القادر المغربى » 


وإذا عادی عادى بصدق وشات 


وسلم سر كيس 
وها هو دا يقدم للا ( باقة ) زهر فواحة في شكل قصيدة يقول 
فبها عنها : 


وربیبا فضل © وربا يبان 
فاذا ما البروق تقطع ميلا 
أرياني السحر الحلال انا 
وابريا للعلا براع) براع] 


وقريعا خطب» إذا الخطب حلا 
قطع الفكر منكا أميالا 
رياني الببارن سحراً حلالا 
وانضوا في الورى مقالا مقالا 


فعسى مقتل الهالة عم وعسى يصرع الرشاد الضلالا 
XK xX‏ عد 
سريمع الغضب والانفعال .. وقد اخذتا هذه الصفات من قصائده الماطرات 


بالويل والثبور لمن اقتذع بأنهم ليسوا ٤‏ صقه .. وذلك كقصيدته ٤‏ 


$۲ 


شوق »© وقصيدته العتابية المرة لصديقه الأثير ١‏ علي يوسف » فانه م 
يسم من لواذع بيانه »© وقوارع سخريته وتکته وتقريعه حا باغه 
شيء عنه يتعلق بوخز الصداقة المتينة بينها .. ج اخذنا هذه النظرية 
أيضا من قصائده الأخرى التي يفتخر فيها بإبائه وشممه » ونخوته وعدم 


قبوله للضم أي كان مصدره , 


۸ 


ای دسق 


5 المثل السائر : ( عدو المرء من يعمل يععله ) .. وقال المتنبي : 
( وعداوة الشعراء ينس المقتنى ) ٠‏ هذا إذا كانت العداوة من شاعر لغير 
شاعر .. أما إذا كانت العداوة متعادلة بين شاعر وشاعر فالحالة أنكى 
وأشد وأعنف .. لأن كلا منها يعرف مقاتل زمبله .. فهو بتحين 
الفرص ليضريه الضربة القاضية .. وهذا ما حدث فمسلآ للكاظمي” مع 
الشاعر احمد شوق .. كان أحمد شوقي شاعر بيت الخديو » ولذا كان 
لا بريد آرت يحوم .حول هذا المى الخاص به أي شاعر آخر . 
خاصة إذا كان شاعراً فحلا كصاحبنا الكاظمي » وغريباً كبو .. وقد 
مر بنا كيف أن شوقباً استعمل كل وسائل الدفاع ضد هجوم الكاظمي 
الولائي على البيت الحام » فلفت الأنظار اليه » وكبرت العداوة بيتها 
بباعث امتداح الكاظمي محمد عيده الخدم المستتر الخديو > وريا كانت 
قد بدرت بوادر مز في الخديو من الشاعر الكاظمي في بعض قصائ ده 
عرضا فاتخذها شوق تكأة ومستنداً وححة لا تقل النقض على بغض 
الكاظمي للخديو وتشبيره به . وقد استقرت هذه الوشاية المحبوكة في 
ذهن الخديو > فحملها على الكاظمي في نفسه »> وحيئا هيض جناحه 
بوفاة حاميه وصديقه : الشيخ محمد عبده وكان يدفع له من جببه الخاص 


۹ حصاد المد ؛ 


عشسرة جنمبات في كل شين کا أسلفنا ‏ رای أن يل الى جناب الخديو 
عباس حامي الثاني » وأن يستميله إليه بشعره المترف الخلاب فيمتحه على 
الأقل نفس المرتب الذي کان تقاضاه من صديقه الشيخ عمد عيده . 

وهذا ما يثل لنا شدة قناعة الكاظمي بالعيش الكفاف © وعدم نمه في 
جع الملل .. وقد قالوا عنه انه كان متلافاً للمال . وقد وسط الوسطاء 
الأقوياء لدى الخديو .. وألح هؤلاء عليه في ذلك »© ووعدم خيراً في 
آخر الأمر » ولكن أحمد شوق كان للكاظمي بالمرصاد » وقد تمكن من 
أن ”خب مبمتهم » وأن يقضي على مساعيهم الخيرة »> وهڪذا حرم 
الشاعر الكبير الفقير من دريهات معدودة يقيم بها أو ده وأود أسرته 


الصغيرة » وهو الغريب النازح الدار » اللاجيء الى هذه الدار . 


ھ 


ذه مأساة خلقية من ماي المنافسة الشعرية في العصر العربي 
الحديث » ستظل لطخة سوداء في تاريخ أمير الشعراء .. وكان مما بحسن 
به أن يترفع عن هذا المستوى الذي لا يليق بالعظاء ولا بالشعراء ولا 
الأدباء .. وكنا ربأ به أن يتنزل من عليائه الفكرية إلى هذه الوهدة » 
وان مخوض هذا الوحل . ولكنها النفس البشرية »© ها حسنابها > وها 
معاببها » على كل حال .. وكا قال الشاعر الآخر 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ؟ كفى المرء نللا أن تعد معايبه 
وما سكت الكاظمي عن هذا السهم ( الشوقي" ) يصواب إلى مم 
معدشته .. فأ رسلها قصيدة مجلجلة بالنقد والوعيد بالثبور وعظاتم الأمور 


إلى صديقه الألد ( أحمد شوقي ) ملأها سخردة به وبشعره » ووصفة” 
بالغرور بالأوشاب © وتهدده بشواظ قامه الحرق © إت ل برجع عن 


0+ 


طريقه السلبية الماكرة معه . قال له : 


ص £ نين 9 2- 


الست الشاعر الفذ وقد أصسّحت لا تشعر ا 
ال ا الى و:-4ذ- E‏ لا" تفال 
تحد في قمي الأدم ما فى الذايبل الأسمر 


وليس من ريب عندنا في أن هذه القصيدة النارية قد أقضت مضجع 
أحمد شوقي »2 وربما زادت من نار غىظه ضراما » وحقده أواراً .. 
فأعلنها « حربا خفية » لا هوادة فيها على هذا الشاعر « الجريئي المتبور » الذي 
تجاوز حدود الأدب مع مقامه الرفيع » والذي يسعى لينافسه على 
موائد المبت الذي ربي فيه هو وأو من قبله 

وشوقي من البشير » وله حساد وأعداء كثيرون » وريا تناولوا هذه 
القصمدة الهحائية بالاستخفاف والازراء به يعض أعدائه من الكبراء 
والنظراء » وتندروا بها في مجالسهم الخاصة والعامة » وربما تناو ها بعض 
نقاده الموتورين فنشسرها في بعض الصحف السبارة أو غير السمارة .. وهذا 
بطبمعته يوجد لديه جواً من الشعور الككين بالحقد الدفين » على هذا الشاعر 
الذي اساء الى سمعته وشهرته ٤‏ وندد به وتهدده وتوعده > ففتح المجال واسعاً 
لنقد خصومه له » ودنس كرامته ومرغما بالوحل » ورماه بكل موبقة ولقبه 
بالمغرور والمحدوع » وسمى شعره في كثير من الزراية ( أو شاباً ) .. وحضه 


)١(‏ نستطيمع أن نفهم من هذه الابيات ان الكاظمي كا مارس المديح والرثاء والوصف 
والنسيب الخ مارس أيضا شعر الهجاء ومع ذلك فليس هجاؤه بالكثير الوفير بالنسية لما مارسه من 
ألوان الشعر الأخرى ٠‏ ريفبم من قوله : ( لمن ل تنقبه اليوم وتخشاني كما تؤمر ) أنه حاد 
المزاج ؛ روع الاتفعال » معتز بنفسه وبشعره . 


٩١ 


على ( التبعمة ) له » والا فله منه الويل والثبور » وعظائم الامور .. واذا 
وضعنا كل هذا نصب اعبننا وقدارناه نفسيا حتى التقدير © فإنئا ريبما 
نحيك منه لشوقي بعض العذر في الحملولة بين الكاظمي وبين اقتحام 
البلاط الخديوي » فبذا دفاع عن النفس ودفاع عن الكرامة » ودفاع عن 
الشخصية .. وأخيراً دفاع عن شاعرية شوقي من شعر منافس قوي له 
يحاننه » بزاحمه على فؤاد « عباس » وربا اختطفه منه آخر الأمر بلباقته » 
وبفصاحته وقوة عارضته >» وتدفقى شاعريته وخصبها وسيولتها 


وفىضانها الجبار . 


or 


0 سا رك و جو 0 كن 
کال ول عمال 
على نهج زملاء الكاظمي من شعراء مصر المعاصرين له © نراه بحسي 
الدستور العئاني تحبة ملؤها الإجلال والإكبار لأبطال الدستور : همود 
تو كك وأنون ونمازي .. وماؤها الازدراء والشماتة بالسلطان عبد اميد 
'مصدار هذا الدستور . ولان كان حافظ ابراهم ولج هذا الباب نفسه 
فان“ الكاظمي في « تحبة الدستور » كان أنكى في شعره مسن حافظ 
بالنسبة لعبد اليد يقول : 


هو العيد أحيوا ليله وتهاره وحدوه بالبشر الذي هو لائق 
وما مثل هذا العبد عبد تجله جميع الورى أعداؤه والأصادق 
يوم اهنا لا راعنا بك رائع ولا طرقتك المزعجاتالطوارق 
رواقك ممدود » وظلك وراف وروضك معقول ومجدك: باستق )١١‏ 
أيوم اهنا من يد لك عندنا تقر بمرآها العدون الروائق 


علاك سوت اح نيف دفر وبات برينا الخمم كيف ينافق 


6 حناء ف الددوان المطبوع ١‏ اذى 8 بالشين المثلثة 55 ونحسبه غلط]ا مطيعيا صحتّه ما 
أثبتئاه ٠‏ كا ورد فيه : معقول في نفس الشطرة ونحسبه « مصقول » او ما أشبه . 


or 


× ×+ ¥ 
تحاوبت الأقلام من كل جانب وقد أظبرت ما أبطنته المبارق 


وبلاحظ دارس تاريخ الآدب العربي الحديث وخاصة الشعر في تلك 
الفترة ان أعلام شعراء العرب لذلك العهد المعروفين في الصحافة العربية 
آنذاك : شوق . حافظ ابراهم . فؤاد الخطيب . الزهاوي © وغيرهم 
قد شاركوا الكاظمي في شعوره الفياض إزاء ما كانوا يعتقدورن أنه 
« .نعمة كبري » حلت العام الاسلامي يعد حرمان مرير » فانجلت 


الغمة » وبلغت الأمة إلى القمة .. كان شعورهم بهذا المعنى طاغياً وجارفا 


. 
ودا .. وكانوا يرون في أيطال ا وھ وکت 6 اون 
نيازي إلى آخر التشكيلة رواد خير واصلاح شامل .. ولذلك أننحمو'ا 
باللامة على السلطان عبد اميد ووصموه بكل بائقة >4 ووصفوه يكل 
AR TDS‏ انه يعم هذا" اسمن القياين 


'موحى” أو 'موصى به من بعض علاء المندوب السامي في القاهرة » أو 
هو شعور نابع من أعماق أولئك الشعراء بالذات ؟! 

والذي دعاني لإبراد هذا الرأي هو ما قد لاحظته من خروج واحد من 
أولئك الشعراء البارزين عن نطاق شعورم المتحد الجارف إزاء لوم 
السلطان عبد الميد وازاء كيل المدح جزافا لابطال الدستور .. وهذا الشاعر 
اقرف قو ر اع دري كو ختراء دكاتي واف قن 
بالزعامة الشعرية » لسمو شاعريته عن شاعرياتهم مادة ومعنى وهدفاً 


وممنى” . فقد عو الدستور العئالى » تة معتدلة قاصدة .. بدقصدة 


كن 


من روأئع شعره السيارة وم 0 فيها باللائمة على السلطان © ولي يحمله 
أي تبعة لا قبل ولا بَعداً »> ولم يعرج على ربعه الكريم بأية بادرة 
تسيء إلى سمعته الإسلامية ومكانته المرموقة في العام > ولم يقدم أبطال 
الدستور العئاني المذكورين آنفا على ( شاشة ) التطبيل والتزمير لمم “واما 
حماهم تحبة معتدلة قاصدة »2 وانما جعل صدور الدستور العؤاني نابا 
من إرادة الجالس على العرش العؤاني نفسه © فله الفضل الأول فيه » 
وإلبه الفضل يعود .. وقد أفاض في هدا الف >« وکر وا کته :ال 
آخر بيت من قصيدته العصماء .. ولعل ذلك كان منه عن قصد إيحابي' 
حميد .. ہدف به إل أن ورل ما قد سكوف غلق. الأذهان' من شمر 
زملاثة وديم من كاب ضحاقة: ذلك الى 4 ريي الانفمان 
والاسترسال مع كل صيحة تحديد ما تكن مسمومة »> من أن" الدستور 
صدر على رغم أنف السلطان > وقد نصح أحمد شوقي الآمة الاسلامية 
المئانية خير نصح وأرشد > وأبان معام الطريق السوي” في خضم الاحداث 
المتلاطم يومئذ » با لا يدع مجالا الى إنكار زعامة شوقي الشعرية 
وتمكنه من ناصمته ومن إدارة دفة صولجانه على خير ما برام . فليس 
الشعر 7 الخالد بجرد كلام 'ينظم نظما آسراً قويا .. إنه الى ذلك 
وسيلة خر“ إلى أهداف ختيركة ترمى ألى التحسين والإصلاح الصحيح 
الأابت لا الأجوف الزائف .. ونحن نقول هذا وندرك مبلغ حقد 
الغرببين على الاسلام وسلطان الاسلام عبد اميد الثاني بالذات .. اذ كان 
يقف محزمه ودهائه سداً منيعاً دون أطماعهم وأطماع الصهيونية ربيبة 
الاستعار من يومئذ .. فهم يسعون بكل دهاع مم وأمواهم وأحابيلهم 
وضغوطبم الى إزالته من طر يقوم لتفقرس ذئاهم - رعنته المتنائرة - 
بعد القضاء عليه >» ا حدث فعلاً بعد الحرب العالمية الاولى . ورعمته 


0# 


كانت سادحة ا ا کار ده وما 2 ده ساطا م ف «فروق» 2 ولذلك 
رأينا ھۇلاء الشعراء دندفعون بدافع لا ندري مدى تأثره بتوجمهات دهاقنة 
اسه الغرب ¢ ولا ندری ما إذا كارف أو م يڪن موحى ده من 


هو 3 الدهاقئة 5 من وراء استار 


ولا ندري ماذا انفقت سفاراتهم في سبيل إشاعة هذا الشعور الجارف 
من طريق الصحافة العربية في مصر والشام والعراق .. ونحن لا نقول 
هذا محرد التحامل على الغرب أو جرد النقد للشرق وشعرائه وكتابه » 
أو لمجرد إرسال الكلام على عواهنه » فكل الاصايع تشير إلى كليب .. 
وقد سم أحمد شوق من هذا ( التوجمه المستتر ) جملة وتفصيلآً. فدل 
بذلك على بعد نظره وسداد فكره » وسمو شاعردته ©» وعظمة شعره » 
فو عظم وقائد في هذا الشعر الحي الخالد . ولربما حصل أولئك الشعراء 
على التطميل والتزمير من دهاقنة الغرب يومئذ وانما طبلوا لهم وزمروا 
ظاهراً » وهم إنما يطبلون ويزمرون باطنا. بنجاح خططهم الرامية إلى 
بث التفرقة وزيادة شقة الخلاف اتساءا »2 بين السلطان الكبير » وشعبه 
الكبير . وقد أساء الاتحاديون صنعا وقوضوا معام الوحدة العؤانية الشاملة 
بسوء فعاهم ونياتهم ول ياموا شعثها کا “تختدّل أو 'خبل لأولئك الشعراء 
وعاد الناس كل الناس حتى أولئك الشعراء أو أغلبهم على الأقل يندبون 
حظبم يعد ما تمكن أبطال الدستور ومن لف لفهم من الاستيلاء التام 
على صولجان الح .. فاذا هم يزيدون شقة الخلاف.بين الشعوب 
العؤانية هوة” واتساعا .. واذا بهم ( عنصريون ) جفاة قساة غلاظ مردة 
لا يحسنون حكا »2 ولا يقيمون للأخلاق وللأملام وزنا . إن الأسلام قد 
اتخذوه مطبة ذلولاء لهم يركبوتها إلى أغراضهم فيتثديت دعاثم حكهم المنصري 


إن 


03 5 ر أ 5 ا ١‏ : 
الثورافي .. مما كان الخليفة العؤافي عبد المد الثاني رحمه الله مدا 
منیا دونه 58 فكان شرب العرب وم ويتالفېم )0 وكان. ديدنه ممع الشمل 
ارات الصدع . مما دعا السفراء الغرببين القابعين فى الاستانة » وقناصل 
الدول الغربية في بعض بلاد العرب > إلى أن يشنوها حربا شعواء علمه بغمة 
الإسراع بالقضاء على كله الؤاف للقلوب وما خفي علمنا من الأحابيل الق 
فقا أبدئ السامة الغربية" فق هدا القان: رداك امه وائ 
وأعظم وأخطر ين . والمعرة تدل على البعير س والمعرة هنا 
ى ذلك المصير 31 الذى صار إليه العرب دعك الحرب العظمى الأولى » 


ھ 


من ودلاته حى الآن 5-57 


وأعتقد ان ما ينيف على نصف قرن من الزمان > وقد مضي على 
صدور الدستو ر العؤاني واقتباله من شعراء العرب كأعظم حادث إصلاح 
وتحسين لأوضاع الملسهين ‏ قد كشف الغمة وجعل الأحداث الماضضة 
تتجلى على حقائقها فصح لمؤرخ الحصيف أن يبدي رأيه فيها بتحرد . 


)00 دشرا ف عدد مج المنهل الصادر لذي القعدة ۸ هدرشقة خطية يشرحفببا الشريف 
حسين الشهيد لبعض رجالات العرب من هذه البلاد » على أن السلطان عبد الجبد يحب الغرب 
ويتألفوم ويسعى لترقية مسةوام الثقافي والاداري والسياسي وانه مه ان يتضاعوا في التعلم 
الحديث ليقوموا بالشؤرن التي تسندها الدولة اليهم وفق المرغوب . 

(؟) يقول الأستاذ ( على أصغر ثمم ) في كتابه : ( ايران في عبد الدولة القاجارية ) س 
وهو الكتاب الذي ترجه الى العربية الدكتور أحمد خالد البدلي وتنشره مجلة المنبل تباع) ‏ 
دقول الولف وقد نشر هذا فى عدد دي القعدة ۱۳۸۰۸ ه ء مأانصه: 

( لقد وقع كثير منساسة ايران في العهد القاجاري في احابيل السياسة الاستعمارية البريطائية 
والفرنسية » وقد أدى جبل هؤلاء الساسة الى توريطهم في أمور جروا يسبيها الويل والدمار 
على بلادم ( 3 


يف 


وعلى كل فقد انحرف الكاظمي نمحرافاً كلا في هذا الجرى »© وثفو فيه 
على زملائه الآخرين . 
ونعني بالآخرين هنا : فؤاداً الخطمب الذي كان يلقب هو الآخر 
بشاعر العرب .. فقد نظم قصيدة قوية في هذا المعنى يقول فيمطلعبا : 
بلغنا من الآمال ما كان قاصياً ورضنا من الأيام ما كان عاصيا 
ويمضي حتى يصور لملا ما سوف يقطفه الشعب العؤاني الإسلامي من 
مار الدستور العماني : 


فلا غل بعد اليوم بوغر صدرم وة دزعوه واستعاضوا التصافا 
ولا دن دعك الوم دنثر عقدم وقد نظموه واستعادوا التآخما 


ولنا أن نتساءل الآن ونحن الآن في أواخر سنة ۵٠۳۸۸‏ - 
4۸ م أي غل هذا الذي نزعوه ؟ وأي تصاف هذا الذي زرعوه ؟.. 
لا جرم أن الشاعر فؤاداً الخطمب وقد شاهد فيا بعد مشانتى الشام في 
دمشقها وبیروتها » قد رجم عن رأيه هذا حيال نزع القائمين بالدستور 
الغل بين الطوائف الحتلفة » وحبال استعادتهم للتصافي بينها . فإن 
الأمر في اواخره وني خواتيمه بالنسبة لرواد ذلك الدستور قد استحال 
إلى الضد تاما .. کا هو معروف من مشاهد التاريخ الك رأضيرا 
هل الدين ينثر العقد أم ينظمه ؟ أرى أن السبب في كل ما حدث للاسلام 
والمسامين من نكبات يعود في حقيقته إلى نبذهم تعالم الدين الاسلامي .. 
وارتضامم بأخذ القوانين الغرببة » والمنهج الغربي مكانه. .. وهذا أيضاً 
07 المشاهد الؤسفة المؤلمة .. وأعتقد ان فؤاداً الخطيب قد عاد أيضاً 
عن هذه الفكرة وتاب عن هذه النظرية الموجاء نتدجة تحاريه الماموسة 


0۸ 


فيا بعد » مما تدل عليه قصائده التألية الساثرة في نفس الخط الذي سأر 
فيه الكاظمي >4 ومشى فيه الزهاوي شاعر العراق المعروف »© بنزعته 
الغربية التي خيل له انها كل التحدد والتحديد .. فله قصدة يعئوان : 
( الاتحاد ) يقول فيها مخاطباً الدستور العئاني : 


بالاتحاد اعتصم إن كنت معتصما فإنه لترق خير منهاج 


و (الاتحاد ) و (الترقي ) هنا يعني با : ( جمعية الاتحاد والقرق ) 
التي كان ف طليعة رحاها : شوكت > وأنور > ونمازي © وطلءت © 
وجمال . وما نكب الشرق الاسلامي” والعربي” شيء ابلغ من الشعارات 
البراقة .. ان هذه الشعارات تخطف ابصارهم وتستهوي بصائرهم وتذهب 
بألباهم » وتجعلهم آلات مسخرة لن يحملها ويدعو المها .. وكان اولئك 
الرحال سموا جمعيتهم باسم براق كان في طلبعة هذه الشعارات البراقة 
التي دخلت على الشرق الاسلامي والعربي ففتنته ونكيته نكبات 
متواليات .. وكان شعار جمعيتهم : ( حريت . عدالت . مساوات ) 

حققوا للعالم الاسلامي العؤاني هذه العدالة ؟ وهذه الحرية وهذه 
المساواة ؟ اكبر الظن رأحقه أن الأمر كان بالعتكس تاما . 


لعل بعض شعراء العرب الذبن كالوا للاتحاديين المديح جزافاً في مقدمة 
من نفض الأيدي منهم وقاوموهم أعنف مقاومة بيأقلامهم وبشعرم 
وبألسنتهم .. فلبت العرب يتعظون » وليتهم يتريثون حمنما تهب عليهم 
أعاصير الشعارات البراقة .. ليميزوا الغث من السمين .. ولعلهم برشدون 
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اذا ما صدح صادح أو رفع رافع هذه الشعارات البراقة الخداعة . 
ل فنا 
ولحافظ ابراهم الشاعر الثاني في الديار المصرية قصيدة تلتمع فيها 
رجوم الشماتة ونجوم التقدير .. الشماتة في السلطان > والتقدير لرجال 
الاتحاد .. فمو قد اندفعم فيا اندفع فيه زميلاه : الكاظمي 
والزهاوي اما .. 


يقول : 
تحالف قي ظل املال إمامه واحاخاامة يعد اللا فوراهيه 
ويقول : 
اذا (شو کت )الفاروق قام مناديا إلى الحق لباه(نيازي ) وصاحمه 
ثلاثة آساد انما الردى وان هي لاقاها الردىلاتجحانبه 
يصارعها صرف المنون فتلنقي حالما فمه »> وتئمو مخالمه 


وقد أسرف حافظ كزممليه المذكورين في الإنحاء باللائمة والاشهير 
بالسلطان عبد المد فقال عنه : 


وم يغنعن (عبد المجيد) دهاوه ولاعصمت (عبداحميد) تحاریه 
وم نمه حصن وم ترم دونه دناتر ه والأمر الا حازيه 
وم يخفه من أعين الحى مخدع ولا نفق في الأرض جم مساريه 


وقد أثنى على ( تموز ) ثناءا عاطراً » أسوة بزملائه فقال : 


لك لل يا ( تموز ) انك بَلدْسَم” لجرحى الأمى والده تعدو نواثيه 


ا قارن يوم عيد الدستور العؤاني بيوم عبد الحرية في فرنسا فكلاها 
كان فى تموز : 


- 


ففي الغرب عبد ينظم الغرب حسنه فت تز من وقع السرور جوائيه 
وفيالشرق عبد ل بر الشرق مثله تدفق في دار السلام مواكبه 


وحتي الرجل الوقور : فارس المخوري قد تأثر بروح شعراء عصره 
وكدتايه »> فنظم قصيدة بعنوان : ( وداع وعتاب للسلطان السابق عبد 
المد ) وقد نشر هذه القصيدة في عام ١4.9‏ م في مجلة المقتبس بتوقبع(ف) . 

ويقول مد الفرحاني مترجم فارس الخوري في كتابه عنه ( فارس 
الخوري وأيام لا تنسى ) في الصفحة «.# و 08 : ( إن فارس الخوري 
قال : إنه م يندم 2 حماته > على شيء »> ندمه على القصدة ¢ التي 
نظمها اثر إعلان الدستور العثماني » وهجا بها السلطان عبد الميد الثاني » 
حيث تأكد له مالا يقبل الجدل أن هذا الخليفة الإسلامي قد راح 
ضحمة ثأر اليبودية العالمية التي ساءها رفضه لاقتراح ثيودور هرتسل ) . 

وها نحن أولاء نورد هنا أبباتاً من تلك القصيدة التي اندفع ناظمها 
مع التبار الجارف الذي كا أشرنا إليه هدرت أعاصيره من دهاقنة الغربتيه] 
اصالحوم ومصالح الصهيونية العالمية والتي يخدمونما » والتي دأبت علىر كوب 
ظہور رجالات الغرب واتخاذهم مطايا ”دللا للوصول عليهم الى اغراضهم 
الهدامة منذ ذلك العبد وفيا قبله وفيا بعده إلى اليوم ... 


قال فارس الخوري يخاطب السلطان عبد اميد الثاني في تلك القصيدة 
اللاذعة التي بلغ به الندم أشده بعدما نشرها وتأكد انها كانت تدم 


اغراضاً خميثة غير وطنية وغير نزيهة ولا شريفة : 


5١ 


محافظ الحرمين اعدل فهل أمذت في ظلك الكعبة الزهراء والحرم 


. 


أم حج حجاج بيت الله في دعة بدون ان برهقوا فيها و تضموا !؟ 
و لته فا 009 م برع حدر ممه ف دمة الله ضاعت عنده الدمم 
م استجاروا عليه فازدريت بهم إن م تكن نا فال منتقم " 


أما شوقي أكبر شعراء عصره وأشبرهم »2 فإنثه أخذ العصا ‏ كا 
يقول المثل العامي - من النصف > ولم يحرفه تار الفرح الغامر إلى آخر 
الشوط » بل وضع الأمور في نصابها » ونظر بعين العقل اجرد عن 
العاطفة والهوى إلى ما وراء الدستور ©» فأرسل قصيدة مدوية حى بها 
الدستور العهاني » تحة معتدلة .. ولي محلم حول حى الشماتة بالسلطان 
القاثم بأمر المسامين > ولم مسلط عليه شواظ السخرية اللاذعة » وانما أعاد 
فضل إعلان الدستور البه » ثم إلى من قاموا معه بذلك . فقال : 


بىضاء ¢ فا شاہا للابرياء دم ولا َ3 کو اله ثأم صافبا 
إن الهدى والرضا قبه وا والله لاخير هاديه وهاديبا 


)١(‏ يقصد راتب باشا الذي كان والي الحجاز في عهد السلطان عبد الميد الثاني . وه ذا 
منقول عن هامش الكتاب المشار البه أنفا بالصفحة ٠٠۹‏ نفسها . 

(؟) كتاب « فارس الخوري وأيام لا تنسى « محمد الفرحاني ص ٠٠۲‏ »2 وفي الصفحات 
۸ وو ١م‏ و۲۲۰ اورد مد الفرحائي كامل قصيدة فارس الخوري المشار الما » وقد بلغت 
۹۱ بيت »> وقد طبع الكتاب في مطاب-ع دار الغد پاروت سنة م958١‏ م. 

)١(‏ يعني سكة حديد الحجاز التي شادها السلطان عبد الميد الثانى .. رهذه لفتة شوقية 
بارعة يلفت بها نظر السامين الى مزايا عبد الميد . 
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الصُراقٌ الاجر 


صديق الكاظمي الأثير لديه هو الشيخ على يوسف صاحب جريدة 
( المؤيد ) الواسعة الانتشار » فقد كان يصطفيه ويقدره © ويفضي للبه 
بشؤونه وشجونه »© ويوسطه لدی الخديو عباس الثاني في حاجاته . وقد 
جاء في المثل الحجازي العامي : ( أحبك با نافمي ) . والشيخ علي يوسف 
كان برأ ونافعا للشاعر © ولذلك أصفاه وده > ومحضه إخلاصه > وأرسل 
فيه شوارد القصائد مدعا واطراءاً > وثناءاً وتقديراً واحتفاءاً . 

فبناك قصيدته المعنونة ب ( قف فالعسون إلى سناك تشير ) كان له 
فيها المديح المستطاب »> من أعماق قليه . وكانت مناسية نظمما وارساها 
له هي تخله في الحادث المعروف عن جريدته الاسلامة الذائعة الصت : 
( المؤيد ) وقد عداد الشاعر قبها خدمات الشيخ الجليلة للاسلام > ومساعيه 
المشكورة للشرق عامة وللسامين خاصة »> وقد هنأه فما بإسناد مشيخة 
السادات الوفائية اليه » وبتأليفه لحرب الاصلاح على المبادىء الدستورية » 
وتأليفه لمعية الحلال الأحمر وتأسيسه لها : 


يقول له : 


صنت الحقوق فقدرتك رحاها وكذا الرجال وهكذا التقدر 


1۳ 


وي إلى أن يقول : 


ما للبلاد سوی براعك مر شد وسوی جمادك اقل وجار 


وبرتفع إلى ذرى الشعر حينما يقول : 


ووقفت في وجه الزمان معارضا من أن شير على الحقوق مغير 

متسماً والحسادثات عوادس قي و ېه وغ الخطوب فغور 0 

كالآرة النضناض لس بروعه ‏ اف" ¢ ولا دلوي ده أظفور 
xk xk‏ ليخ 


آراؤك اختمرت وسار يذكرهما الساري ¢ ورأي الأكثرن فطير 


ويذور فكرك قد نمت وتفرقت منبا بآفاق الب لاد بذور 
× × * 


ويتطرق إلى جريدة المؤيد فيقول : 


ع 


إن ( اؤ ند ) والقلوب تحوطه رغم الحسود م بد منصور 


ثم يعرج على جمعية الملال التي أسسها الشيخ لو و ا اا 
فقول : 
أن « ابن يوسف » والمملال وليده 


تمر يضيء دجى الزمارن هثير 


وينئي إلى حزب الاصلاح فقول : 


: أرى أن هذا البيت فيه ملامح من قول التي‎ )١( 
گر بك الأبطال كمى هرعة ووحبك وضاء وثغرك بامم‎ 
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شيدت حزيا وابتنيت” جماعة 


هذاك الإصلاح 39 وهذه 


ثم يعود الى جمعية الملال الأحمرار فيوفيها حقها ويرف بها 


تعردها : 


رفعلت" لتخفيف المصائب راده 
عم فؤاد الصالحات 
في ظل الضدان قد جمما على 
قالوا :الهلال» فلات سوحالوغى 
أضحت ترفرف في الوغى أعلامه 


اليا 
دەمە مر o‏ 


عسي وتصبح والمنون مصرة 
والحقد بين رحاده متزايلى 
عظطف النى برف حول بنوده 
ومشاهد قد أصربحت من هوها 
اشست املال ہا » ولو نادوا لها 
طلم الهلال وم تغب حسناته 
بالله والرسل الكرام معوذ )١١‏ 
لا تبطل الاعداء سير رجاله 
بشرى جماعات املال بذكره 


عطرت بذ کر البلاد وذكرم 


)١(‏ الاستعاذة لا تككون الا بالله وحده 


بأو ها المثؤور والموتور 
بالصالحات فنَاوُها معمور 


هي في الحروب إلى السلام سفير 
تجذل” و طرف المكر مات قرير 
کرم املال قدانب" وغفور 
وتلل 
وها ورود في الردى وصدور 
بطوي المنايا ظلبا المنثور 
والذدنب تحت ظلاله مغفور 


الجروح والمکسور 


وعلى حواذہه الحنان ددور 
( الارش و قرا زور ) 
رضوى“هوى رضوی‌وزال‌ شیر 
حمث الخطوب المزعحات حضور 
من أن دمر به الشكو ك ممير 
ألحق منتصر مم وظيير 
قن الاپ ونه بعاد ور 


مسك دضو 32 دشر ه وعس 


5 ) كاتب البحث ) 5 
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ماد الميد دام 


لو كان للجبل الاو ثباتج اوك اا موی اا 


أو كان في أسد الشرى إقدامم ما كان فى تلك الأسود أسير 
ووا ا ا روما عفدا إلا النكال المر والتدمير 


فمظيمهم يوم الجبلاد محقر وكييرهم يوم الطراد صغير 
لقد استرسلنا في إبراد الآبيات المتعلقة تجمعمة الملال الأحمر › لأمور 
عدددة .. منبا : إشراقتلما وروعتها وجداة دسماجتها وموضوعبا > ما 
يبرهن على تفتح وعي شاعرنا الكاظمي للحماة الجديدة المعاصرة بحذافير ها > 
واستيعايه لشكول شى من المعرفة الحديثة » واستيعاب شاعريته الفذة 
الطبعة لضروب من القول يعحز عن مجاراته فيها فحول الشعراء .. ومن 
تلك الأمور : أن ججمسسة الملال الأحمر » مشروع ينبض بالحياة الحافلة > 
وقد تمكنت عبقرية الشبخ علي يوسف من تأسيسها بالشرق العربي في حرب 
كانت الدولة العؤانية تخوضبا ضد إيطاليا الاستعارية فجاء تأسيس هذه 
الجعبة الخيرية لإسعاف جرحى الحرب من المسلمين بلسما شافيا © في عله 
تماما . وجاء هذا الوصف الدقيق المعبر في هذا الشعر القوي الأنيق » 
ا » من مفاخر الشعر العربي المعاصر © وبرهن قيام الشعر العربي بهذه 
الميمة خير قيام على أنه بأوزانه وقوافيه التقليدية » صالح لكل زمان 
ومكان يعكس ما ينبزه به « عجزة” الشعر المشعور » في الزمن الحاضر 
من التقصير والتقبيد » والحققة تقول لء فبا “ لحم : إنيم أنتم 
اللقدّسّدون المقصّيرون ... العاجزون . 
+X‏ ¥ * 


)1( هذه من مبالغفات الشاعر المستهحنة شرعاً وعرفا والتي لا تصح لا عقلاً ولا شمرعا ۰ 
( كاتب البحث ) 
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هذا ومع علو مكانة الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد / في 
نفس الشاعر الكاظمي فإنه لم يسم من قوارض عتابه » وقوارص تأنيبه » 
فقد بلغه - على ما ورد في المجموءة الأولى من شعره ‏ أن صديقه 
الأثير » علي يوسف »> ردد في المجالس نقده ويتناول 'ممعته با لاسيره . 

وعندئذ جرد الكاظمي قامه ووضع في شياته « صاروخا » من العتاب المر » 
وبعث بالقصصدة إلى صديقه العزيز عليه ولكنه غلفها بالكثير من التقدير له » 
مع ما فيها هن التشهير »> لقد ترك الكاظمي الماب مفتوحا بينه وبين 
صديقه صاحب المؤيد » عا طعم به القصمدة اللادعة من کرم التقدير .. وقد 
فرظ عماس مود العقاد هذه القصيدة في المقدمة التي وضعه ا لمجموعة 
االكاظمي الأولى .. فبعد أن قال عنه : « إن الكاظمي مع سهولة نظمه » 
وسرعة خاطرة كان يأتي في معارض القول الختاف ما تعحز عنه ر وة 
آخرين » - قال عن قصيدة العتاب المر بعد أن أورد جل أببات 
عديدة منها »> ما نصه : « فبذا كلام من السهولة كأنه عفو الشفاه > 


ومن استقصاء معاني العتاب السري كأنه روئية” أعوام » . 


ولا بأسن من أن نورد من أببات القصمدة ما اختاره العقاد مهنا .. 
وهو ما دلي : 

يقول الكاظمي مخاطبا على يوسف ضمن قصيدة العتاب : 

ما شت بالغ في اجتنايك واحرم حك من خطايك' 


وادفر 3 دسب الهوى وادرج نفارك 5 حسايك” 
فعن اصطحايك ما عنس ت ولا افتقرت” الى اصطحابك 


عاتدت” نفسی فل أن ألقى لحب من عتايك" 
ونحضتوات” عذكة ظتّى الملام » فخل” سيفك في قرايك' 


1Y 


هب' أن لى ذنسا فقل كيف التخلص من عقابك' 


قات حا اا ذب حى الرقفة من عذايك” 

الذين: عد ت .الجا نے ون افون فى سابك 

لا تاخذاتی بلقا س فإن ما بى غير ما بك 
جد fk‏ ¥ 


أا ما اتقلت” عن الودا د وأنت أعلم انقلايك' 
لا 'توسعن” بخصال هرأىء ضاق ذرعاً ي رحايك” 


فإدا ونت 3 وثدت” e‏ حذارك من وثابك 

وإدا ”تر زت دذسف هص ى كان نسفك ف هضا بك" 

ر[ ...الت فبا عدني فا أن في علابك ٠‏ 
XK ok xk‏ 


وقد اختار العقاد من القصدة العصماء هذه الآببات التي ألقى فيبا 
الكاظمي ثواظ عتابه على صديقه الأثير » علي يوسف © رحمها الله . 
ولعل للعقاد هوى وميولاً الى هذا الجانب 3 العتاب الصاخب المر > 
يصبه الكاظمي على على يوسف صا .. ومطلع القصيدة هو : 

ما كان عطلا في ذهابك أن عل ف .مانك 


وكذا لالى الأنس عادت نيرات باقترايبك 
ومرايع الزات اضت' معشات من رابك كن 


(1) جم علبة .. يقصد أن يقول : اذا حابت يا علييوسف‌الشر فأبعدنيفإفيلست من يوضع 
حليب الشر في علبه .. 


(؟) الرباب هنا » بعنى السحاب الأبيض . 
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i +‏ | / : وزغ 
وغندما استعرضنا القصدة عثرنا على « أسخن » ما تُتضمنه من مر 
العتاب وعلقمه . ويتمثل ذلك في قول الكاظمي »2 يخاطب صديقه الأثير : 


كانت اغا وار ي فى طعاماك أو شرابك 
وإذا نات .بك صللدة دف عن" يظفرك 0 نايك" 


۰ ٠. 3 1 5 01 ٠. 
واخيرا نراه حاول رتق ما فتقه بدكين عدبين و جما الى صددقه‎ 


الأثير بعد عتاب عميق مرير فقال له : 


فعليك ا خسم سير الصحا ب تق و على صحابك” 
راعاك ف حسن التخل ص فار عتا باقتضائك" 


أن الامر كا قال المتني : ( وعداوة الشعراء بئس المقتنى » .. وقد 
أكدت لي هذه القصيدة « المكشوفة » ان الكاظمي » كان شديد الشكيمة » 
ومع .بؤسه وحاجته الى مؤازرة على يوسف ورفده فانه ضرب يكل ذلك 
عرض الحائط ازاء ما بلغه عنه من لزات وغمزات لعلبا أو لعل بعضها 
من نسج الأعداء والوشاة الرابضين له بالمرصاد . 

ولا ندري ماذا كانت نتبحة هذه العتاب « الساخن » .. فان علي 
يوسف هو الآخر صنديد لا يستبان بقامه الفباض ولا بشكيمته الشديدة 
ف عام النقد والسان . 


۹۹ 


ونا الارجالوطولاس 


صئّفة أحد خبراء الشعر © الشعراءً إلى أربعة اقسام . فقال : 


والشعراء فاحملن اريعصه فشاعر حجري ولا ری معه 
وشاعر وض واسظ المقمفة وشاعر من دق أن تسمعةه 


13 
وشاعر من 42 ار . تصفعه 


والكاظمي من الصنف الأول بدون ريب . ( وهذى وفود الشعر » 
قد شبدت معي ). 1 

وأعظم مفخرة. للكاظمي يصول بها » وجول » على بني صناعته في عصره 
هو ما 'منحّه من موهبة الارتجال مع التسامي في المعاني والتسامي في 
الببان .. وأنا مع رفائيل بطي حين يقول عنه : ( والمزية التي تفرد 
بها » بحمث سبق الانداد والنظراء هي طول النفّس في الشعر © والارتجال” 
على البداهة لا يقف عند ارتحال الميتين أو الأببات الأربعة » بل يتجاوز 
إلى العشرات بل المئات وقد سجل تاريخ الحركة الأدبية للفقبد في هذا 
الممدان تفوقا ميزاً 3 ) . 


6 ص ۸ ٣٨ن‏ مقدمنه لديوانه الثاني 5 


0 


ادا اڈ تم .القارىء البسط ساٹ سكلاو 5 شعره سلب و 
النياق » كراد “> والظباء > والربوع » والأطلال » اللخ فإن ذلك 
لدل على منسهى عظمة شاعر يته واصالة عروسه ٤‏ فهك روض الشعر 
العربي القدم القوي الجزل على مار سة حماة العصر و طواع مفاهم العصر 
الحاضر للتعابير العربية القحة . وقد فصل هذا الممنى خير تقصل › 
وحلله اجمل تحليل الشبخ مصطفى عبد الرزاق في خطبته التي رثى بها 
الشاعر فقال : وك على اعتراض الناقدن له بأنه ( نقد غير مصبب » لن 
شعر الكاظمى عط حبك عال من الشعر العر بي 00 ٠.‏ 


3 شرح الشمخ عمد القادر المغربي ف مقدمته الديوان س هذه 
المنقبة الفذة في الشاعر بمائرى أن نأتي به جملة وتفصيلاآ » لأنه شرح 
بارع من أستاذ وأسع الاطلاع وأسع المقدرة المانة 57 ولتوسعه ف ذلك 
ا يكفي ويشفي . قال : 


) والكاظمى م الشعر على طر بقة شعراء عرب الجزيرة من حث 
متّانة ” الأسلوي وجزالة الألفاظ ورعا امثار عن كثير و نحلو شعره 
من المحماظاة والتعقيد والإغراب ) 


( وكا تفوق على شعراء زمانه بهذه الطريقة نراه امتاز عنهم أيضاً 
في أنه برتحل الشعر ارتجالاً غابة في السلاسة »> لا جمحمة فبه > ولا 
تلكو > وإذا ارتحله وقعم شعره المرتحل في قالب طريقته الشعرية المطبوعة » 
معنى أنه مها طال نفسه في الاتجال جاء شعره المرتجل موسوماً بطابعه 


٠. المصدر نقسه ص م‎ )١( 


۷١ 


لا يخذل أوله آخره » ولا ينوء عجزه يكلككله . وهذا موضع الغرابة في 
ارتجاله » وربما لاايحاريه فى هذه المزية الا القلمل من الشعراء الأقدمين » 


بله المتأخرين من شعراء هذه الأيام ) اه '" . 


وللسمد توفيق النكري وصف دقمق لشاعرية الكاظمي حيما قال : 
( إنه ثالث اثنين : الشريف الرضي” ومببار الديامي ) . 

وقد قوم ''' رفائيل بطي شعر الكاظمي فقال 

( أما شعره وقيمته الفنية فتعلو على الأكثر من ناحمة الأسلوب الجزل » 
وروعة الدساحة » ومكان الإبداع > في صدق طحتهة وانطاعه على 
القول . وأكثر نظمه من وحي الساعة . ومن ججماع ظروفه ونشأته 
وثقافته العربية تولدت . عنده هذه الخصائص ©» فشى على غرار قدماء 
الشعراء الذين اكتنزت حافظته بروائعهم ©» فاحتذاهم في الطراز > ولم 
يقلدم في معانيهم > وإن تيزت ألفاظهم وتعابيرهم في نسج قصائده » 
فذلك محصوله من اللغة وفصيح العبارة  )‏ . 


ويکل رفائيل بطي تقو عه لشعر الكاظمي بقوله ا ) وبعده المصربون 
ترحمان العروبة الصادى ¢ وړول المتصفح افيض طبعه ودعوتهالصادقة هدا الأمد 
الطويل إلى احياء يجد العرب © واستجلاء ألواح '*2 تاريخنا المجيد » فيعد 


. التشاخس : الاضطراب والاختلاف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ٠١‏ 

(") التقوم : هو الصيغةالصحيحة الفصيحة لا اعتادالكتاب اأماصرون أن يسموهالتقيم غاطا 

. من المصدر نفسه‎ ١ مقدمة رفائيل بطي ص‎ ) ٤( 

» الواح : جمع لوح هو الصيغة الصحبحة الفصيحة لما يسمية الكتاب اليوم : اوخنة‎ )١( 
. ) وجعه لوحات وذلك لأن معنى اللوحة في اللغة الفصحى هو ( اللمحة والنظرة‎ 


Y۲ 


( مؤرخ الغد ) الكاظمي من مؤسسي ( الجامعة العربية ) وأبناة وحدة 
الناطقين بالضاد ) 29 . 

وتلقبيه مؤرخ الغد ١‏ تلقبب موفق ©» وقد تقدم لنا بعض آياته 
وبراهينه الصريحة 

xX +‏ عد 

هذا ومن ارتجالياته اللامعة المشبورة » أن نفراً في القاهرة أقاموا 
حفل تكريم لطالب النقيب » وبعد أن انتبي الحتلفون من إلقاء 
كلماتهم » وبعد ان قام المحتفى به › فشكر هم عواطفهم > حضر 
الكاظمي على حين غرة © وما كان بنتظر حضوره > لمرضه يومئد »> 
فاشرأبت الأعناق إلبه » وبعد التصفيق الكثير قام وارتجل قصبدة 
عصماء دوى لها المكان بالتصفيق » وتتاز بالطراوة والطلاوة > والقوة 
والجزالة . وقد بلغت أبماتها سبعة وستين بيت قال فما : 


مرحبا بالسيلوق في حلمات ال محد إن قبل يرز السابقوة 
مرحبا بالذي إذا القوم أثذوا يحليل الثناء كان نا 


وبعد أن ينتبي من ( ترحيباته ) بضيف الشرف الحتفى به » وبعد 
أن يغرقه بأكاليل التحيات الوضئية يلتفت إلى الحاضرين ويذكرم بما 
يحب أن يحققوه في أنفسهم وفي مجتمعاتهم » ولكأنه يخاطب القوم. بلسان 
حالم اليوم .. فو کا قال رفائيل بطي : ( مؤرخ الغد) » قال : 

ها القوم كلنا اليوم عرب وإلى العرب يطمح العالمون 


(<) ص + مقدمة رفائيل بطني . 
۷) لقبه بذلك رفائيل بطى . 


۷۳ 


لیکن كلنا کا کان قحطا 
بعضنا في الخطوب عون لبعض 
فعراقَكُنا متی اشتد خطب 
وكذاك النحدي” إن ريع بوم 
وإذا أقسم الورى أن ديروا 
2 
أا العرب بادروا واستردوا 
ليس ذا اليوم يوم أن تتولوا 
لا يفرقسم اختلاف فانم 
أنظروا موضع الخطى وقشوا 
فمظات الأيام أفصح من أن 


ن 5 حدتا وحد اسا 
إن أردنا على الخطوب معينا 
رد سورثينا الشدائد لنا 
فالتهامي” كان ركني ركنا 
و ت ن :ا 
* 

مجدك من خالب الغاصبينا 
والألى دونك غلا يسرعونا 
في سبيل الأوطان متفقوتا 
تأمنوا اليوم زلة الخاطينا 
يتغاضى عن هدما العارفونا 


إن ما أشار البه من وحدة نحد والحجاز قد حققه المقدور » ولله المد 
والمنة » فبرزت المملكة العربية السعودية منذ أربعة وأربعين عاما 
بتوفتی الله جل وعز »> ثم بمحهودات المغفور له الملك عمد العزيز آل 
منوقت ر وة © وشا واخدا :::وبذلك: هتريت: ‏ الكل الطب 
العرب الآخرين في هذا المنبج السديد الذي أشار إلى ضرورة حدوثه 
واشاعر” الغد» و « شاعر* العرب ابو المكارم عبد الحسن الكاظمي » . 


0 
رحمه الله . 
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میا تاواد 


إذا كان الشعر ما ز نياط القلوب في أ'سره لها وني طراوته وطلاوته 
وموسيقاه > فهو شعر رائع .. سواء أكان شعراً سياسا أم اجتّاعياً أم 
والحديث .. وإن كان غير ذلك مما تج الأسماع سماعه وتستثقله القلوب » 
لفقدانه مقومات الشعر المنشودة فليس بنافعه أن يكون اجتاعيا أو 
سياسيا أو وطنيا أو وصفا .. إن محله اذن ( سلال البملات ) .. 
وعلى هذا سلك الناقدون الحصفاء مديحيات المتني » وأبي تام » 
وابي فراس ¢ وحكبات زهير بن أبي سامى » وطراديات الشنفري ¢ 
وحربيات أبي تام »> وفخريات الحارث بن حازة اليشكري” » في عداد 
مواكب الشعر الافلة . 
وعلى هذا فإن مديحيات الكاظمي لحمد عبده » أو لعلى يرسف أو 
لسعد زغلول أو لسواهم من الرجال هي من هذا النوع الخفاق الأجنحة » 
المحلق » ذي الأهداف الإصلاحية والاجتاعية القيمة » وذي التوجيهات 


Vo 


القوعة .. وما كان شعر الكاظمي في المديح إلا من هذا النوع المتاز . 
إنه يتخذه سالا لتوحمه أو تبيه .. لتوجيه الممدوح والسامعين والقارئين 
إلى ما يروم أن يوجههم اليه من جلب خير للأمة » أو دقع ضبرر عنها » 
أو مؤازرة لشروع هفيد > أو نضال عن مبدأ حميد ذي فوائد جزيلة 


للشعب والأفراد 5 


ونستثني من هذا الفيض الزاخر » وهذا القاموس الحيط »© والقابوس 
الوسيط © بضع قصائد دفعته إلى قوها حاجة ملحة »© أو دفاع عن 
كرامة مثلومة » أو فخر شخصي برفع به عن نفسه أثقال المموم والغموم 
التي تنيخ بكلنكلبا عليه منذ شبايه .. فالفخر عند بعض الشعراء صقل 
يحلو النفوس وينشطبا من قلا » وايعينها على تحمل نتكبسات 
الدهر . ولذلك نرى هذا اللون من الشعر لدى من ينظم عقوده 2 مغرقا 
ف الإبغال » والتهويل والمبالغة في ارتفاع مكانة صاحبه وجلده على 
مقارعة نوائب الدهر وعلى مقارعة الخطوب »© وجعل الدنيا المعاكسة له 
طوع بنانه » يوميء الها فتخضع ويأمرها فتطيع »2 ولذلك نسمع في 
هذا اللور: الخال المتحمس من الشعر قعقعة السبوف وصليليبا > 
ونامح بريق الرماح ورنينها » مع أن الشاعر أعزل من كل هذه المعدات'١)‏ 
الحربية لا يعرف كيف محرد السف من غمده » ولا يدري كيف يصوب 
الرمج إلى خصمه » ولكنما النفس الأببة تحالد الزمان الجبار » وتصارعه 
بهذا النوع اللذيذ من الإيحاء الذاتي بالعظمة والجبروت والشموخ . ومن هذه 


(١ )‏ من شعر الكاظمي في الفخر 
اث من عامت اذا الضراغمهومت كلا العرين ةالة لم ترقد 
فاذا غضيت فاي قلب لم يطر رعبا وأي فريصة لم ترعد 


فى 


الذافذة يتنفس الشاعر المتفاخر » الصعداء » ويتامس طريقه الى إثبات 
الكنان الميدوم المأز وم > ودعم المجد المثلوم . 

وإذا عرف القارىء هذا المعنى وتأمله وجده حقيقة مطابقة لذيذبات 
نفوس أولئك الشعراء » ونيضات قلوبهم . ومن هذه الزاوية يقرأ 
شعرم على أنه نوع من التنفيس عن كرومم ليس غير . 

xk Kk‏ عه 

ا اا ا و و ف هو وراد و ا 
المسهبة هو تقرير أن الفخر في الشعر أساسه التنفيس عن صدور شعراء 
الفخر © وتقرير أن شعر المديح الذي يصدر من أغلبهم لمن يقدرونبهم من 
البشر إذا كان عال) وهادفاً هو شعر محترم » وله مكانته في ديوارن 


الخاود بقدر ارتفاع مستواه فن وهدفيا . 


وهذا ديدن الكاظمي . إن ديوانه مشحون بلمدائح .. لقوم أجِلّة » 
ولزعماء إصلاح © ولرجال دون ذلك المستوى بقليل أو كثير . وشعره 
ليس مجرداً للمديح .. بل فيه نبضات انطلاق وطنبة وومضات إشراق 
اجمّاعية تنير دروب أولئك الممدوحين في الحياة وتفتح وعي القارئين » 
معهم 4 لدانحه - إلى فهم ما يحب عليهم في الحياة . ومن ألمسع من 
وجه إلمهم غرر المدائح » صديقه الأعز عمد عبده . فا هو ذا يقول 
قە سه 


من شاء أن حظی مد حى فلسكين مثلى حميداً أو کمثل عمد 


ويعضي 5 مدحه له إلى أن دقول : 


فينوا لربسع هواه رواد العلا وتفيأوا ظشسل النعم الأبرد 


يف 


فبذا توجمه مقصود لجاهير الأمة إلى اعتناق المعالي » أولاً » ليحظى من 
يقرؤه منهم للكون على شاكلة الممدوح > وان لفيئوا إلي ربع ود 
عمد عبده اذا كانوا من طلاب معالى الأمور .. فالقدوة الحسنة خسير 
وسيلة لاتقدم للفرد من الناس > واللحاهير المتعطشة إلى التقدم' 
والتطور . 

وقد اختتم القصيدة ما يدل القارىء الحصف على « الباعت » له على 
نظمبا في ممدوحه . قال مخاطياً الشيخ عمد عبده : 

فاسم ودم للدين خر مۇد واسم ودم للدين خير معضد 

واذن فان“ الحافز الذي دعا الشاعر إلى مديح هذا الرجل هو أنه 
- أي الشاعر - يعتقد أن مدوحه هذا خير م يدر للدين وخير معضد 
له .. فو من هذه الناحية يستحق المديح 6< زى الاه © دوا 
لمسلكه وعلمه ومحافظته على تعالم الدين في جو مكفير الاستممار © 
واحتلال الديار » وتوجمها لاحمهور إلى الحافظة على الدين بالمحافظة على 
تقدير أمثال هذا الرجل الذي يرفم علمٍ الدين » السير على خطاه 
المحيدة .. ومن سار على الدرب وصل . 

¥ xk x 

وحمما شارك برائعته ( القافية ) الرنانة في تكريم الدكتور عبدالرحهمن 
شندر كان ما أشرنا اله وأشدنا به من التوجيه والتذبيه نصب عينيه 
حال مشار کته في حفل تكرم الرجل .. 

عه يقول : 


أرق الندن نينا اراق فأرانا أحماينا والرفاقا 
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ما ظننا الزمارن يسمح يوما 
أن" عق الألعاب تمق عدي 
حبذا ساعة تلافت محسا 
حفلة أقم بناما 
ليس فها ما لفقته 


حمذا 
أناس 
هكذا تحمد البرية حقا 


x 


تمي O N‏ 
برفع ال را سذ کر فر دوذ كْر” 
ومن الناس من يبيع هداه 
دل من باع يحسده وعلاه 
إت من شاءأن یکون عظيما 
والآق كرموا الفضائل. وا 
ندرك الفاق ”إلا 


ليس کل امرىء جرى في جال 


x 


بعد طول الفراق أن نتلاقى 
زاده منظر الحلال اتساقا 
من سقام وأسعفت مشتاقا 
إنتصاراً الفضل أو إحقاقا 
باطلا وشقاقا 
مزهقا كل باطل إزهاقا 


0 
وا قامته 


x 


عاد في الناس نجحه إخفاقا 
ُطرق” الرأس عنده إطراقا 
بضلال ليثتري الأسواقفا 
طمعا بالقليل واسترزاقفا 
ألف المكرمات والأخلاقا 
لم يدقوا الطبول والأبواقفا 
إن تركنا الغلو وإلا غراقفا 


كان فيه المقدم السباقا 


أفلست ترى معي أن الشاعر الكاظمي في هذه القصيدة كان ( معلم 
أخلاق ) ورائد وطنية شماء > وقائد تطور وتقدم ؟. 

نما يضيره بعد هذا كله إن هو كرم الدكتور الشببندر ؟ إنه لم 
يكرمه ولم “يلق أمامه قلادته الشعرية الزاهرة احتفاء به لمجرد الاحتفاء » 
والمديح والاطراء » ولكنه فعل ذلك لينبه ولبوجه من وراء ستار هذا 
التكريم وهذا التقدير هذه الشخصية العربية البارزة » التي برى الكاظمي 


۹ 


أنها قامت بالإسهام في رفع ثأن العرب © وبعث مجدهم وحفزتهم إلى 


الإقدام على يجالات الحد والسۇدد : 


حبذا حفة أقم يناما إنتصاراً للفضل أو إحقاقاً 
لس فا ما لفقته اناس وأقامته اطلاآً ونفاقاً 
xk +‏ عا 


من أدت نفسه الثناء اغتصابا 
والذي أكرم المواطن حق] 
سل بشهبندر اللبالي تتَعلتم' 

¥ 
ليس عبد الرحمن من إذا ما 
تلك أرواد فاسألوها تجبسكم 
صبرت نفسه وما ضاق ذرعا 
ليكن مثله العظم جهاداً 
لم خر عزمه ولا عاق يوم 
أبداً يقطع البلاد سهولا 
إن سألتم عنه وعن كل حر 
تسألوا عن لىوثه كل غاب 
فإذا ضاقت المادين جلى 
هادماً لاہوان حصنا فحصنا 
ما عرفنا للمحد أحثر منه 
تارة راكبا حوب وأخرى 
حمذا طائر رأى الطوق هونا 


Kk 


م 


كان إطراؤنا له استحقاقفا 
كان تكرمه جزاء وفاقا 
في سيبل الأوطان ماذا: لاقى 
¥ 
ساقه سائتى الموى فانساقا 
كيف كانت على الكرام مذاقا 
يوم رحب الآمال ضاق نطاقا 
لمكن مثله الطريق امتشاقا 
سعيه دون قومه ما عاقا 
ويحوب الجمال والأنفاقا 
حيث يعي به السدّيوق اقا 
تسألوا عن بدورها الآفاقا 
في المعالى مَوستم] ما ضاقا 
بانس) للعلى رواقا رواقا 
مثلا في الأنام أو مصداقا 
طائراً طراقا 
فتعالى الأطواقا 


فضائه 


في 
3 ڪن مر 


وهكذا يستبين لنا ان الكاظمي لم يكرم. شخص الدكتور عبدالرحمن 
شبمندر محرد شخصه أو لنيل فائدة مادية » أو مجرد ازجاء الكلام 
وملء الفراغ بالجعجعة الفارغة الطنانة التي لا طحن من ورائها » وإِنما 
هو يكرم في شخص الدكتور الشمبندر الطموح »> معالي الأمور . 
ومكارم الاخلاق »© ليكون الشببندر المتحلي ذه المزايا في نظر الشاعر 
وأنظار الال قاموا ‏ بكر - حير مثال ادى © وقدوة: حسنة 
للسائرين الى الأمام . 


وقد أشار إلى هذا في قوله : 
والألى' كرموا الفضائل يوم لم يدقوا الطبول والأبواقا 


وم يكتف الكاظمي بهذا الفيض التوجيهي للأمة العربية » بل جاوز 
الكناية إلى التصريح »2 والإشارة والتاميح الى التعبير الواضح عا يرمي 


: اليه من هذا الحهدف الأسنى فقال : 


تلك سورية التي سيروها أغلةوا النبج دونها إغلاقفا 
حملوها ما لا تطيق وقالوا إن محل الأذلال كان مطاقا 
حرموها موارداً من غناها الجم حتى تحولت إملاقا 
حرموها الجام يغمر لا بل حرموها الضحضاح والرقراقا 
لهف نفسي على التي جرعوها من صنوف العذاب كأساً دهاقا 
لهف نفسي على التي جرعوها ال قتل عمداً » والنفي والإحراقا 
وسقوها السم الزعاف على الت ل وأسموه بينبا درياقا 
لا رعى الله أنفسا لا تراعي في البرايا عدا ولا مثاقا 
م خن عبدنا الأمين ولكن إثتنا السلاب والسراقا 


۹ حصاد العيد‎ ۸١ 


هم أراقوا دم الماد وراحوا يسألون العياد من دا أراقا ؟ 


خاب فأل المستعمرن فقد فا ت زمان قاد الضعيف وساقا 


وهكذا كان الكاظمي » الآ سي الحكم لجراحات العرب من أدواء 
الاستعمار .. إنه يصور بأشعة شعره النفاذة هذه الجراح >“ ويسبر غورها 
ويعرف حقيقة أمرها وأيحلل أسبابها .. ثم يتقدم بالعلاج والترياق الشافي 
للقوم فقول لهم : 


حمذا العرب لو دروا أبن صاروا فبنوا موضع الحلاف اتفاقا 
حبذا العرب لو دروا أبن صاروا فأعادوا الثقاق فيم وفاقا 
عاموا ليس بیت الد إلا إن سقوا تردسه الدم المبراقا 


حقا إن الكاظمي هنا ( مؤرخ الغد ) و« شاعر الغد » أيضا > بالنسبة 
لزمنه ولازمن الذي نعيش فيه من بده اليوم ولازمن المقبل أيضا . 

إنه نظم هذه القصيدة قبل نحو خمسين عام .. وحال العرب اليوم 
حاهم المي ولا ترياق لهم من دام المنّضال إلا هذا الترياق الفعال 
الذي قدمه لهم الكاظمي في ( جام ) قصيدته الفريدة الخالدة .. إن الداء 
الاتفاق والدم امراق .. بدن يتغلب العرب على أمراضهم المزمنة » 
وبه دقهروت عصابات صهد ون الي استحفت fr‏ دون سار الأمم ٤‏ لأا 
رأتهم كال ر هم ٤‏ فاحتلت قلب بلادهم ¢ بن أسماعهم وأبصارهم ¢ وهي 
تعد مات الآ لاف “> وهم يعدون الملايين .. 

ومثل هذا الصنيع تمام] كان ثناؤه على سعد زغلول . إنه يي فيه 
البطولة والوطنية والإنسانية ومناهضة الاستعار » ومصاولة الفساد فى 
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بلاده ¢ والعقل الراجح ا مدير يقول : 
زغلول في الأقوام ما سادا 


r‏ 1 ومن ذب وهن دادا 


دسو د زغلول ولولا النبهي 
ومن ھی أوطانه واحتمى 
وقد تقاطرت اة ٤‏ عك زغلول وتکاثرت ¢ حى تمكن خير الدين 
الرو قن من أن دصدر 5 ديواناً مستقلاً له مهام J‏ معاقات الكاظمي 2 
وقد اختار حكة الجادرجي منه بعض قصائد وأدخلبا في جموعة 
شعر الكاظمى الثانية الى حققها ودر ها . 
الديوان الأول 
المعلقات ٠.‏ 


وعلى هذا يكون للكاظمي ثلاثة دواوين : 
المطبوع ف دمشق ¢ والديوان الخاص الذى طبع بعده 5 
والديوان العام المتوسط الحجم الثالث الذى صدر بأسم - ) المجموعة 
الكانية )از 

دقول أسعد زغلول ف إحدى معاقاته : 

ناسعن افك کرمو لك وأنت التكرم أهل 
همهات ما لسواك عة لل ف أمورهم” ل وجل 
إلى أن يقول : 
أنت العظم 
منك 


مامة 
5 


والصعب آرت عاطةه 


القول لبس بنافم 


أنت المهام الصمشل 
إن المحرم لا يمحل 
سبل 
حتقى زين القول فعل 


المداة 


کا حك الج حی 


وحلات ف دست الوزا 


AY 


E 
رة 5 يطيب بك المحل‎ 


( معلّقات الكاظمى ) ( داليّته ) الغناء التي قالها في صديقه الكبير الشاعر 


مود سامى البارودي © فبي والق يقال تمينة بأن تسلك في عقد 


المثلقات: اة عودها واغضراره » وروعة. رسا © وعلو أهدافيا » 
وترفعها أديياً ومعنوياً عن السفاسف والركالة والابتذال . إنها من الشعر 
العربى المماصر الخر الدى رعتل ده الشعر کله والدي سد حدق التقدير 


كل التقدبر وقول : 

أصبحت في هذا الزمان وحيده 
ما أنت إلا غصن فضل مثمر 
أما القريض فقد غدوت أباً له 
ما جرول إما وتيت" يحرول 
أنت الم رَحّر” والأقتصدد إن يكن 


هذا عكاظ وكل حككك افد 


xk 


وكذا أخوك البدر فو وحسد 
عر“ وباقي العالمين 
ودنوه دولك ركع وسدود 


حر سك 


وم 


رجز بروق الحتلي وقصيسد 


ويعجمنى من هذه الدرة الوضاءة ااتلالئة ي سماء الشعر قوله يصف 


عموداً البارودي بعد ما ترك الوزارة : 


ونشأت ف دست الوزارة مورا 
ورضعت أول دزها ور کا 


و طلىت منقطع العلاء فناته 
ولنلت” منها ما يزيدك رفعة 


إن تنا عنما 


فالجديد مخلق 
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الزنود 


لزنادها حيث جود 
وشلا ١‏ وآخر 
متقظا 
لو فوق ما الت يداك مزدل 


أو تدان" منہا فالخليتي جديد 


والظالمورف هحود 


غود على بده + 


ونعود الى شعر الكاظمي في الفخريات لتأقي ببعض شواهد من هذا 
الشعر المطرب » كيلا يقال : إننا من يلقي الكلام على عواهنه » فثراه يقول 


من قصدة : 
وبي ثم ينشقى الطيبا ت ومن كان أجدع لا ينشى 
وقول : 
ألم يدر أنا إن سحبنا إلى الوغى رماح) كحمات الرمال الرضارض 
هدمنا على الأسد الروابض غملها ورضنا مصاعبب الأسود الروايض 


وليس لدى شاعرنا رماح ولا بنادق » ولا هو من أهل الميادين المزعجة 
الحربية نما دخل الجندية ولا صار ضارطا من ضماطبا ¢ كزميله حافظ 
ابراهم وكسامي البارودي الذي صار وزيراً للحرسة ف مصر و خض 
حريا ولا عرف لخوضها دربا ۰“ وإنما كانت حماقه كلبا سلاما في سلام 
ودعة في دعة من هذه الناحية .. ولكنه ( التنفيس ) والتشبه يكرام 
القوم وأبطاهم > في الشعر الجلجل » على الأقل .. کا قال شاعر آخر : 

فتشبهوا إن لم تکونوا مثلم إن التشبه بالكرام فلاح 

تقول للكاظمي : 

سل ٻي تخبرك العلا أفي امرؤ عقد العلا وتميمه لم يعقد 

ويقول قبل هذا الميت : 

فإذا غضبت فأي قلب لم يطر 2 رعبا وأي فريصة لم ترعد 


Ao 


وار سنا فاخا شن را رمات العامة لخر والدراف 
والعرب وسائر الأنام : 
تلك الجزيرة فالتفت في ترما هل تلتق من أثر لغيري مخلد 


وانظر إلى النهرين تلف بني الرجا للقاي بينها حرار الأكيد 
واضرب بفككرك في الأنام فهل تحد فا كفرعي زاكبا أو عنادي 
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ثا ء یار 


الكاظمي أحد الشعراء الذين خاضوا محر السياسة بزورقه الشعري” 
وقد عني فيه بالتوجيه الميد للعرب © نحو وجبة نفض غبار المجود » 
والتقاعس © ونبذ عصا الفرقة والتمسك بالوحدة الشاملة » والبعد عن 
سفاسف الأمور » واعتناق معالها .. فسياسته الشعرية من هذه الناحمة 
سياسة فاضلة ما عليها غبار وليس فسا التواءات ولا اعوجاج ولا فا 


إن جماع سباسته يكاد ينحصر في إيقاظ الأمة العربية من سباتها » 
ومقارعة الاستعمار فقد دأب على إرسال الصرخات المدوية لكشف 
مساوىء الاستعار والتشبير بمخازيه » ومفاسده > ومخداعه وعبثه ©» 
بمقدرات الرجال والأمم > واستنزافه الأموال الطائلة من المواطنين بشق 
الأحابسل تعميراً لبلاده » ورفعا لشأن العلم والقوة والدولة والصولة فيها . 


ولا شىء غير هذا . 


يقول من قصدة . . 


قد تادى المستعمرون “فضَّدُوا وتناسوا البونان والرومانا 
جبلوا خادعين انا عامنا ان عز الحدوع كان هرانا 


AY 


عكار القن عراكتاف سور 
سمشو رن رافلين وشي 
واذا ما تدافعت مرديات 
معشر عمروا الخراب ولكن 
ورموا عزنا بسهم ضلال 
عاهدونا على الحلاء وآلوا 
ليس ينسى الناسون حم أناس 
007 


وبلا الخبر كل من بلانا 
قطعوها بنا سنين سمانا 
واحتملنا اهوم والأشحانا 
في قود تشي بنا رسفانا 
Ea Us‏ 
لا خرابا أبقوا ولا عمرانا 
فوقانا من سېمه ما وقانا 
أن براعوا اليبود آ0 فآنا 
تم إنجازه لنا فرعانا ؟ 
كان من أمر حکہم ما کانا 
دونك فاسكنوا النجوم مكانا 


وتملوا يكل سى ء و لكن حعلوا حظ أهله الحرمانا 


ومن لوامع شعره السياسي تلك « التحية الشعرية » اللملغومة يلفت 
فما نظر الرئدس الأهركي « ويلسون » ونظر العالم الى حالة العرب وما 
يقاسونه من اضطباد الاستعار الغربي : وقد انشدها الشاعر الكاظمي في 
9 نومير 1919م2.. ش 

وفيها يقول عن الحرب العالمية الأولى حيما وقفت رحاها الطحورن 
عن الدورات : 


ا أنفسا دست وعاد رحاؤها كالتور بظبر من خلال سدور 
ان الكاظمي هنا يصور حالة العالم البائس المضطرب اثناء الحرب الضروس » 


۸۸ 


وعقمبا. ا بلا ردب فان عط ا ا 5 افق انفتاح اغڭ 
على العام .. لقد اقتحم الشعر السيامي الوطني من بابه الأرحب اسوة 
بالشعراء العالمبين البارزين آنذاك وقد مضى الى هدفه الكبير »> فلفت 
نظر رئيس جور دة الولانات ااتحدة إلى حق العرب مضو م ويحخدهم 
المدوم وأهاب به إلى الأخذ بناصرم في دعم قضيتهم الكبرى ( نيل 
الاستقلال الناحز ) هاهودا يقول عن ودلسون : 


ما من کسیر 5 الورى وصغير إلا وعاد له لان شكور 
كل بردد ذكر سمب قفمضه يوم الندى والمذر فض عور 
Xk Kk‏ يا 


با أمة نصر الحقوق شعارها إن قبل من للحق خير نصير 
تأبى 3 يأبى ها انصافها أن دعسث الشاهين بالعصفور 


XX‏ اس 


ولا يكتفي بالتاميح » بل يوغل في التصريح فيقول لويلسون : 

کونوا ا عونا على من شددوا ظما على الانسان كل نكر 
الحرب سم إن شروطك ذفذت من غير تىدىل ولا تغسر 
ار أعمر المظالم في الورى عر الثناء عليك غير قصير 
إني أعبذك أن ضكك طامع مرن على التضلمل والتغرير 
فمليك 3 من ج يطلب غأية ان تحذر اأوقعات ف المحذور 


۸٩ 


أرمل غير النحنى والظاهر المكشوف غير الباطن المستُور 


ما أروع هذا التعبير العربى المحض البسيط السهل المتنع 'بساق في 
مجرى السياسة العالمية الثعلسة الماكرة التي شبت وشابت على الحداع 
والتضلمل والتزسف والتزو بر : 


الرمل غير الماحنى والظاهر السك شوف غير الباطن المستور 


خورلا لشم ثم لكا 


الدارس لش الكاظمي د فده خو طا كثيرة عن دسج الشعر العربي 
القدي ¢ وأقصد د مهذه الخبوط تلك الألفاظ التقلمدية التي کانت ف الشعر 
العربي في جاهليته وفي صدر الاسلام وفي الدولتين : الأموية والعباسية .. 
وهو إذ يأخذ هذه الألفاظ ويستعملها في شعره فانه يعرف كيف بحسن 
استعانها . انه يضعها في المواضع اللاثمة التي تنسجم معها .. نذكر من 
تلك الأافاظ : الركب . المطايا . النصول . الحزون . السهول . 
الربوع . الأيك . السرب . الأسود . الظباء . الجداء 207 : 
الذميل . النياق . الطلول . الصارم . 2 . الضال . السلم. 
الجزع . ذو سم . الغور . النقاء . الخليط . البغام . الغيث . 0 : 
الدم . الرمل . عالج . الأكوار . الخ 0 نلسن من قزاءة شمر 
أنه م قال فيه عبد القادر المغربي : ( ينظم الشعر على طريقة شعراء 
عرب الجزيرة من حيث متانة الأسلوب وجزالة الألفاظ ) . وكا قال 
رفائيل بطي في شعره 4 إنه ( هبني على غرار قدماء الشعراء الذين 
اكتنزت حافظته برواتعېم 4 فاحتذاهم ف الطراز “و يقلدهم -- 
وإن عيزت ألفاظهم وتعابيرهم ف دسج قصائده ¢ فذلك محصوله من 


۹۱ 


وقصبح العبأرة ) . وممنى ذلك الإجال : أنه طم شعره بأشمار 
القدماء لفظ) لا معى 8 


وقد استعمل شنا من تعاسير شعراء الجزيرة القدامى ف مر تدكه 


أسعد زغلول : 


رأيت كيف نوى الرحيلا؟ 
رأيت كيف الركب ما 
قوف" ' لطا >< خافدييا 
ودا شن فأصبحت 
مالت إلى كل الجبات 
أيدي المطانا خففي 


ا 
ا 


أرأيت كيف سرى عجولا؟ 
ل الفا منا المولا ؟ 
تلك الى ثأت النصولا 
سل طروة ها سبولا 
ا شريت مولا 
يصل الوخد به الدميلا 


الرفاق به حاولا 
المولا 


أعنين 


وتر فقي بثرى ‏ ہی 
حيوا الجلال وأد لوا 


| راحلين تريثوا 2 وتفوا على الوادي قليلا 
تلك الذالة غودرت 2 في الغيهب الداجي ذبولا 


من کان بزل قفرها ورد موحشها أهيلا ؟ 
. الى آخر القصيدة . 
فأنت تحد في هذه الأببات المستة من القصيدة البالغة ۲۸ بيت تعابير 
شعراء الجزيرة بكثرة : ٠‏ 
الرجيل . سرى . الركب . المطايا . النصول . الجداء . السهل . 


۹۲ 


الحزون . الشمول . الوخيد . المى . الحلول . أدلجوا . با راحلين . 
الول . الوادي . الذيالة . الغنبب . الداجي . الذبول . الربوع : 
الطلول . القفر . الوحش الأهيل .. 

ومن تشمهاته العربية القديمة قوله ف غد عيده .. 


كالرمح إلا أنه لا-يلتوي ٠‏ والسيفف إلا أنه لم يغمد 


۹۳ 


أت ای رشكاوام 


الأنّاث” والشكاوى كثيراً ما تنيثق من البؤس في الحياة » وتدّرا كلم 
الحموم على القلب ومسا كّسة الزمان > وبني الآنسات + والآنات” والشكارئ 
مبثوثة في شعر الكاظمي . 

يقول الشاعر القديم : 
ولا ید من شكوى إلى دی مروءة بواسيك أو يسليك أو نوجعم 

فقد كانت حماة الكاظمي للا مدا » هاجمته فيه ظروف الزمان القاسة 
أو هاجمها هو » فأقام تغط دفاع انقلب إلى هجوم مضاد عليه » ما أطاق 
له صبراً في وطنه الأول » قهرب إلى حيث تخيل النجاة والأمارن 
والرخاء .. فر“ من شيرق الأرض العربية - العراق - الى مغربها 
کد عضي د ب ولک ی مصر - وهو الغريب النازح والشاعر القر م 
والصنديد الذي لا ادن على مضض - لاق أيضا عنت) وجحوداً » ولاقى 
ا وحقداً ¢ من دهض من كان بأمكا مم أن نقذوه وأن برفعوا شأنه 
لولا حدة في لسانه > وقوة في بيانه وبەض الملاء موكل بالماطق .. ولکنه 
كان إلى ذلك رقت الجانب > وف وحفيًا واجماع) » ولم يكن انطوئيا 
مسالا للتزمت والنتّتى عن الجتمعات الصاخية .. فأوجد له بذلك ثل 


۹4 


هق أصدقاء "خلّص ارتضوا مودته واطمأنوا إلى صداقته > واجتذبتهم 
اليه جاذيبة التعلق بالأدب والتشبث بالشعر القوي الرصين . فآسوه 
وواسوه وطعدوا بعض جراحاته القديمة والديثة > وحالوا پينه وبين 
طغيان طو فان جراحاته المحديثة عليه طغبانا كلب » فعاش في مصر عدشة 
o‏ ن إلى الكفاف .. فاما ذهب جل أولئك الأصدقاء المؤازرين 
له » إلى غير رجعة» وو و رأوا الترابّ:» انكف حال صاحبنا وتداعت عليه 
مومه من كل جانب »© وتجمعت عله شاطين المدؤّس والوحشة والفاقة تؤزه 
ارا » وتهزه هرا > من كل ناحية > فما استسلم حتى أسم الروح .. 
ومضى مأسوفا عليه بعد ما قارع الدهر سبعين سنة شمسة » وكارت 


ا أقلها في العراق وآخرها واكثرها فى القاهرة العزية . 


ومن شكاواه قصدته الى بعث 35 من القاهرة الى الاك عيد اله 


مداعبا صديقه رئيس دیرانه حامداً الوادى : 


أشكو إلى مولاي ما رابني ولست أعدوه بشكراني 
حب“ محلو أحاديئه اذا حنى الحنظللة الجاني 
ما زال يدنيني حت اذا تلك المبجحة أقصافي 
عاديت” كل الناس من أجل فصادق الناس وعاداني 
خادعني حينا وخادعته وقبل أن أغريه أغراني 
أثلج قاي بواعيده لكنه بالف أصلاني 
دعترض الرد بإعراضه ويخلف الوعد بإمعان 


وبأكل الحتى ا يشتهي ويطبخ العذر بإتقان 


لو كان قلبى بين أضلاعه ما قابل الوصل جران 


16 


ل عرف اليه ٠‏ وأسنابه أيقن باللوعة إيقاني 


X* xX‏ كا 
إن قبل في الذكر له ( حامد ) قلت : نعم ( حامد نسيان ) 
وكيف لا أذكر خلات من رڏ ڪرني > وينسانيى 
قول من شاهده ما اعتدى ولا سعی بوم لحرماني 
لو وقف الرأي على مكره لقال : ذا فارس فرسان 
أستغفر الله إذا لم أزن فعاله الغر” مىزان 
مو اعد لكنه مسر ع ومدحز لكنه وان 
إنحخازه حر إلى اعقب ووعده ودرك 2 آن 
لا عنب فيه غير فرط الحيا وتفعه لكل انسان 
وهو لولاه اذا داههمت جامحة أقرب 2 قربان 
وهو على ما فيه من حفوة أخلص أحمابي وخلاني 
إن كان قد أذنب أو قد حنى فالذنب دنى وأنا الجانى 
إنى أقاضه ولا أكتفي وحمذا لو كان قاضاني 

ا اا ¥ 
فاحکې له أو لي فيا ترى واجئزر المسيئين بإحسان 
واقض على المذنب أو جازه صفح) وعاقبه بغفران 

> > كا 
لولا « رباب » و«نزار» وما ييتغس ان وبري دان 
ما كان أغناني عن حامد عن حامد ما كان أغناني 
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ورباب ونزار ''' ها1 ابنا الشاعر اللذان أعرب عن التصاقه بصداقة 
حامد الوادى من أجل تأمين ما بريدان ويبتغيان .. لحاجته إلى العون 
فى هذا الأمر وهذا المطلب . 


.¥ فنا 
ومن شكاواه اللادعة قوله 5 
يرى لدي الراؤون كل غنى وليس عندي ما رأوا فالس" 
أحاول السعد أن دلوج وس د زماني وكله نحس 


١)‏ ( انيأني الد كور محسن جال الدين ان حكمت الجادرجي تاشر الدبوان الثاني للكاظمي 
هرو زوج ادئة الكاظمي ) رياب ( وکانت شاعرة ¢ ومن شعرها ع 
ادبي لدی الأيام جرمي وجريرقي ف الدهر عامي 
وقد ذكر الدكتور عسن جال الدين شاعرية رباب وأورد البيت المذكور في المحاضرة 
التي القاها على طلبة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة اللكرمة ص ١ ٠‏ طبع مطيعة دار 
قريش للطباعة والصحافة مكة سنة ۱۳۸۹ ھ ‏ ودو١‏ 


۹۷ حصاد العمد ابو 


وفا لظن 


5007 العربي الأصيل الالتزام بشيمة الوفاء .. الوفاء للأصدقاء .. في 
مسراتهم واحزاتهم في افراحهم وفي اتراحهم .. والوفاء للأوفياء لهم وأصدقامُم 
وأقارهم .. وهذا الخلق الرضى قد أخذ منه الكاظمي بنصيب وافر .. 
لقد كان تاسذاً بارا الشبخ جمال الدين الأفغاني » حينا قدم العراق » 
واخذ عنه قسطأ من العلوم > واخذ عنه التوجيه في مقبل حياته ؛ 
فكان وفيا لعبده ©» وفيا لتامذته له .. وحمنا هاحر خائفاً يترقب » 
مو ادال انمي تانج علق اوناك هة إل الانقيبات لا كين 
تلامىذه في مصر .. وهو الشمخ عمد عبده . فلازمه ملازمة الظل *» 
وأضفى عليه بروداً موشاة من الثناء والتقدير المعطر » وظل على تلك 
الخال لا يريم عنها حولاً » حتى توفي الشيخ » وبقي الكاظمي شبه يتم » 
والتفت فوجد أب“ تلاميذ عمد عيده من رجال الحم والسياسة : 
( سعد زغلول ) فأحمه وم © واف له بالزعامة في بلده ©» وقام 
بدعاوة شعرية كبيرة لزعامته » ومكث على هذا المبدأ معه لا يريم عنه 
حولاً <تى توفي سعد .. وحينا توفي جمد عبده رثاه "بغر" القصائد التزاما 
لخلق الوفاء المتأصل فيه » وكان شأنه مع سعد زغلول كذلك > يعد 


ماته . فقد أرسل فيه الرثاء السبار مسجلا مزاياه ومواهيه , 


۹۸ 


وصادق في م ا “> منهيم السيد على يوسف وسلم سركيس 
فكان مثال الوفاء لما في أفراحها وأتراحها © ولم تغيره ظروف الحياة 
حينما تغيرت على السيد على يوسف بل بقي وف له » مشيداً مزاياه 
وفضائله على الآأمة العر بية والإسلامية .. وكان لان حاله يقول داكا : 
ألا قدو يتغل .يومف © الرجل. التسل اماد © الطل الصتداسيي * 
العظم الذي ذلن الصعاب »© وكان في حباته مثالا للرجال البررة 
المصلحين © بقامه وبأدبه النفسي والدرسي' . 


وإذا كان المتني قد باهى - شعريًا ‏ بالوفاء في قوله : 
خلت ألوفا لو رجعت الى الصما لفارقت شي موجع القلب باكيا 
فان الكاظمي قد امتثل فعلمًا وقولسًا هذا الخثلق » وأخلص فه إلى 
آخر حياته .. وقد عبر عن هذا المعنى تعبيراً عَفلو ينا في قوله : 


أ'حمَاينًا ! إن لك عندي بدا لا تقرب الأبدى إلى إفئانا 


إني أرى الشكر لك فريضة لكنني أعجز عن أداما 
وليت شمري ما الذي أعده ال وليك .هى ٠‏ ااا 
وتمظم المنة عند عاحز دقصر طول الدهر عن حزاما 


ويعبر عن هذا المعنى تعبيراً عقا في قوله : 


طبعت على رعی العو د وإغا على رعاء العسد إحدى الفرائض 
وإن نقض الخ لان" عهدي فإنني لعبدالحهوى ‏ إي والموى غير ناقض 


ومن وفائه للأصدقاء ما تدل عليه قصائده إلى صديقه في الحند حيئما 
زارها قبل شخوصه إلى مصر .. وكان صديقه هذا في حدر آباد ر کن وهو 
الشبخ عمد المازندراني» الذي عاشت صداقةالكاظمي له طرية وندية طيلة حماته 


۹۹ 


ونحن نراه لا دنساه مطلقا » فانه كان بعث المه أولا من مدينة لاهور 


قبل. تمه إلى مصر بدقصمدة تفيض وا وإخلاصاً 2 يقول : 
أا الساري إلى ( دكن ) سر إلى ذلك الفضاء الرحب 


وقد بعث إلله بقصائد تحصة من مصر أيضا »> مما يدل على شدة 
وفائه لأصدقائه » مها شطت بهم الديار » وبعد المزار . 


وفالواطق 


قل أنتحد في شعرالكاظمي الذي بين أيدينا وصفاً لمظاه الكو :الطسَعية 2١!‏ 
کا اعتاد معاصروه من الشعراء .. ولعل سبب ذلك راجع إلى ظروفه 
القاسية © فلم يدع له القدر وقتاً يستجلي فيه جمال الكون © ويصف 
زرقة السماء والماء »> وخضرة الزرع وحمرة الورد وأريج الزهر > وهذا 
مع انه قضى كل حباته في أجمل بقاع العالم العربي في مناظر ريفية خلابة 
وني طبيعة أر ض وسماء . ففي مستبل حياته ولد ونشأ ببغداد بين 


أحضان دجلة والفرات في الأرض السندسية والزوارق . 


وفي وسط حماته إلى آخرها أمضى عمره في القاهرة بين الحدائق الغناء 
والمناه الدفاقة على شواطىء النيل الفياض 5 لقد انصرف عن وصف حال 
ذلك كله » بوصف اجمال الشري“ فكان كشعراء الجزيرة القدامى في غزلياتهم 
فله غزليات فياضة بالسحر الحلال وله ذكريات 'مورقات” في بغداد . 


6 يقول واضع مقدمة ديوان الشريف العقيلي © وهو الد كتور زكي الحاسني في 
مقدمته : ( وأشبه العقيل في حب الطبيعة وتعشق جاها وفتونها بان خفاجة الأندلسي ) 
فحعل تأثر الأرض ف الشاعرين هو الذي جعلبما في أدينا متفوقين بارزين» فان هذه الظاهرة على 
ما رأينا قد خلا منها شعر الكاظمي تقر دا مع انه ولد بين نهرين وعاش‌علضفاف الثيل. ولكن 
لعل لالة المعيشة أثراً في حالتي الشاعرين سلبا وايجحابا . 


۱۰۱ 
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الال‎ kr دعص غزلماته 20 قفد وحد ت له ¢ بین 1 نن وصف‎ 


الطبعي” فرأيت إثياتها هنا قال : 


والشمس ترنومن فروج مجامر< نحو الريسم يناظر فتارن 
ومعاطف الأزهار تسر عن الر ”با مبلا وراء خطى النسم الجاري 


ويبدو لي أن هذين البيتين يطلان من بميد على قول ابي تام : 


ا صاحى" تقصما نظر کا ترا وحوه الأرض كيف 'تصواز 
ترا اا مشمسا قد زانه زهر الرثيا کا هق ممن 


ازاج الک رصم 


لولا قصائد متنائرات فى ديوانه - الحموعة الثانىة ‏ عراقية الحتد » 
ولولا معرفتنا الجازمة بأنه عراق الأصل والمولد والمنشا »> لقلنا إنه 
مصري مم .. وذلك إذا أجلنا النظر في أغلب قصائد ديوانه . 


لقد اندمج الكاظمى فى مصر اندماحاً سمه كلى . وساعده على ذلك فا 
نرى © اقترانه صر وإنهابه فيها 


فبو إذا مدح أو رثى زعيما أو كبيراً مصرياً » يمدحه على الطراز 
والمنهج وربما الوزن والقافية التي يمدحه بها شاعر مصري صم معاصر له » 
ولو 'مزتجت' ( مصرباته ) في المديح والرثاء والوصف اصر وأهل مصر ‏ 
بمصريات شاعر آخر مصري” صمم كحافظ ابراهم مثلا لما 'وجد الفرق 
يينها في التفكير والمنبج وتمجيد مصر .. وريا طغت شاعرية الكاظمي ف 
هذا على غيره من شعراء مصر با حمله معه من العراق إلى مصر من 
الأسلوب الشعري العربي اللحض الذي خبوطه كلها من نسج شعراء جزيرة 
العرب القدامى .. لذا كان شعره يتميز عن شعرم من هذه الناحية . 
يضاف إلى ذلك انطلاقه في أجواء اختص بها من حيث السهولة والفيضان 
وطول النفّس سواء أكان 'متحةل) أم مرتجلا .. وهذه الظاهرة يندر 
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دصل فبها إلى شعره . أما شعر شوقي فمو مع جزالته تبرز فيه خصيصةالاستعلاء 


ع 


النأي قليلاً عن روح الشعر العربي الأصمل . . يقول الكاظمي في سعد 


والضخامة الممنوية ۹ وقد دهت دشعر خليل مطران رح العصر إلى 


زغلول : 

أنت کد بوم نصطد م 
xX XK‏ ا 

منيامع الشر 1 مصر 5 العد ۴ 

رو ضها د ور دها شيم 
*%* * علا 

جم السنا شماتبا ولا 
X* XK‏ اي 

EE‏ ا دی مصر لا حر م 

ای ت النيل وارم 

مو درو اد والکرم 


أو لبس في هذا الشعر اندماج كي“ في مص ؟. إن من يقرأ هذه 
ا وكير | ا بعري ابي اغ ملق ا بل فصر الان 
وربما اعتقد مع ذلك أنه ( وفدي ) المبدأ والنزعة السياسية فو من 
( حزب ) سعد .. إذ نراه يعبر عن هذا كله تعبيراً دققا حفبا » 
وهكذا يكون الاندماج الشامل .. 
ومن براهيننا على تقمص الكاظمي لشخصية المصري شعرنا ونفستا 
قوله : ش 
با نبل أنت أب” لنا وأو المقارة لا ال" 
من كنت أنت أب له فبوه قد تبلوا وعلوا 
لتك أعثال:..وهنا لأبىك في الآباء مثل 
فإذا هم نسجوا على منواله عزوا وجلوا 
لقد جعل نفسه واحداً من ( أبناء النبل ) .. تاما کا برى نفسه 
( حافظ ابراهم ) و ( أحمد شوقي ) . على أنه والحق يقال - لم 
يسل مطلقاً عن موطنه الأول - العراق - وكيف يسلوه وهناك حكة 
شعربة خالدة تقول : 


)١(‏ كانت مصر في اوائل هذا القرن الى اواسطه كا وصفما السيد رشيد رضا في كتايه 
« المذار والازهر » > - « امان واطمئئان وسعة في الرزق وجمسع مرافق الحياة » وهذا اجتذيت 
أليها فدول الرجال من شى الاقطار : كالكاظمي والسيد رشمد رضا وغيرها . 


1۰4 


e‏ ارغان اران ليق مارت اما الاب ما 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عبود الصا فما فحنثُوا لذلكا 


وها نحن أولاء نراه جور هذا الحنين فقول : 


قالوا : سلا أوطانه وأخق الضناية لتس شاو 
Xk xk‏ ¥ 

وجواك با وطني له بسواطن الأحشاء شل 

لولا الضنى وصروفه ل الىك الد كر إرحل” 


ذكراك ا وطن الصا ذكراي أرحل أو أحل 


فهو هنا دصرح بأن ذكرى وطن صباه ك العراق - حفوره ف نماط 
bra‏ 


xX +X‏ علا 

وقد سيق لنا أن أشرنا إلى أن من مدائح الكاظمي ما لا يخلو من 

هدف مادي .. وعلانا ذلك بأنه غریب الدار » ولس له مورد رزق 
ابت » سوى ٠ا‏ تدره عليه شياة قله » ولذا يضطر بعض الأحيان 
إلى امتشاق هذه الشباة لامتصاص هذا المورد من هذا المصدر » ليتمككن من 
أن يقوم على ضوء ما يناله - من الحياة وسد خلة أسرته » ثم من 
أداء مهاته الكبرى في حفز الحمم إلى المعالي ودقع مركية الأمة العربية 
إلى الأمام يحدائه الجذاب »© ودعوته المؤثرة » من طريق شعره الوطني 


المتأجج حماسة والمضطرم قوة وأسرا وإشراقا . 
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ومن هذا الباب فصدته تلك التي مدخ بها صديقه أحمد شوق » ولا‎ 
بد أنه نظمها قبل أن يستفحل الشر بينها » وقبل أن بكر له أحمد‎ 


شوق عن أنياب اللنث المصور. 
يقول الكاظمي مخاطا شوقنا : 
أدر كت أحمد صدا وشدت فى الأفق مجدل* 


ويمحفي إلى أن يقول له : 


قدت القريض فأضحت قلوب قحطان جندك” 
وقد تبات لما هزت بد الشعر مهدك 
غذاك رب يلاد غذى ااك وحدك 
فذقت شعرك سهداً وذاق شعرك شبدك 
ورحت تکساه بر'داً وراح تکسوه بردك 
وحزت حد ظنورے وما تحاوزت حدك 
وعاد با شاعر الثبل شاعر النبسل ندك 
لقند تناك لڪن أقصى أباك وجدك 
أمر الفصاحة أبقى صك الإمارة عندك 


وهذه القصيدة لم يقدر لما أن ترى النور الا بعد وفاة الكاظمي » 
حمث يقول ناشر ديوانه الثاني في هامش هذه القصيدة : ( ل لنحد من 
هذه القصيدة غير هذه الأببات الناقصة ونعتقد أن الفقمد كان يود إتَامها » 
ثم عدل عن ذلك لأمر ها ) . إذن فهي مسودة قصيدة لم تككل » ابقاها 
الفقمد لديه لن تين أن الذي ەدحه ما ایس أهلا ازفافيا اليه » 


فقد ناصمه العداء ووقف . م ز4 سس ته ٤‏ وحال دون : 
: يي طردى رر و سېر ملعم 


فل 


ولم يكلبا » فبقيت « مشروع قصيدة © لم يقدر له التنفيذ ولا الخروج 


إلى حيز الوجود حتى أخرجما الناشر فما بعد » للتاريخ .. 


وعلى غرار زملائه شعراء مصر البارزين وحدهم تقريساً إذ ذاك في 
العام العربي .. سار الككاظمي خطوة يخطوة في ( تحباته ) و (مدحياته).. 
فدح كثيراً من رجالات مصر ورثاهم .. غير تمن ذكرنا . وكان متمم 
أحمد لطفي القانوني المصري .. ووسيلته إلى كل هذا أنه شعر نفا 
ووجدانا وأدبيا بأنه بات من ( أبناء مصر ) فعليه إذان' كشاعر مرموق من 
شعراء مصر واحب الإشادة بفضل أبناء عومته ووطنه وتقديرهم كلا 
طرأت مناسبة أو خلق هو المناسبة . 

وقد أعرض إعراض) كلد عن رجال وطنه الأول من هذه الناحية . 
فم نرت له في هذا الديوان أثراً من آثر الإشادة بهم »2 الهم إلا طالب 
النقسب “ الذي كان ألقى أمامه قصيدة تقدير لامعة في الحفل التكريمي 
امقام له صر . ) 

XK كن‎ Kk 

لقد ( تمصر ) الكاظمي بمعنى الكامة . وما كان لشاعر مصري. م 
أن يشيد بغير شعراء مصر وأدبامًا وزعمائا ورؤساما » وهذا السبب القوي 
ولهذا الحافز المعنوي الراسخ في أذهان أدباء مصر وشعرامًا » الذي ( تقمصه ) 
الكاظمي عفئويًا أو مصلحيا رأيناه همل كل الإمال ذ كر بني وطنه 


)١(‏ ظالب النقبب زعم سياسي عراق تولى الوزارة في بغداد. ولد سنة ۱۲۷۹ هھ 55دام 
في البصرة وتعلم ها وتوق سئة ۱۹۲۹٩ ۵ ۱۳٤۸‏ م «الاعلام للزركلي» 5 
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- العراق - واستقلاهم وكفاحوم لنبل هذا الاستقلال »> فلم يذكر 
يسين الحاشمي © ولا العسكري ولا فيصلا ولا غازيا وحتى العاماء الكبار 
والأدياء الذين يوج بهم العراق »© كالألوسي والزهاوي والرصافي والمبوبي 
ومبدي البصير قد استغنى عن ذكرم كل الاستغناء يذكر أضرابهم في 
مصر "“ . وإذا مجد شعراء” مصر وكتتائها مكانة المجاهد البطل : 
( عبد الكريم الريفي ) رحمه .الله » اقارعته الأسبان ذوداً عن حمى دينه 
ووطنه حينذاك .. فإننا نجد الكاظمي بلج هذا الباب © كا يلجونه › 
وبدعو إلى مؤازرته ومعونته كا يدعون اليها .. فبقول من ( عينية ) : 
إذا استعان زعم الريف حت لنا أن نبعث الشكر للغيب الذي هما 
ويعقب على ذلك مباشرة بأن مصر سيقت غيرها في الإحسان فيقول : 
لئن أت مصر بالإحسان واندفعت فک شبدنا ها يوم النتدّى فما 
إنه حتى في حثه على مؤازرة عبد الكريم الريفي لا ينسى وطنه 
الثاني مصر »2 فيضعها في مقدمة صفوف العاملين والحسنين من الأمة 
العرببة . وهكذا الحب » وهكذا الوفاء > وهكذا ( التمصر ) 9 . 


١)‏ ( هذا التدليل النقدي موجه الى دووان الكاظ مي الثاني الذي اطالمت عليهأولا . أما ديواذه 
) المعلقات ) فهو مقصور على سود زعاول 0 وددراته الأول الذي اطلعت عليه فيا يعد فسير 
في الخطة ذاته! على وجه العموم . 

)<( التمصر للذازح الغردب الى مدر > لیس بالامر السول 0 من طديعة المصريين آم ا 
وقدرون من كان مصرياً فقط سواء أكان عالما أم کا ٤‏ وخاصة من کان منم ادد شاعرا 
او كاتياً 8 فكيف سی للكاظمي وهو العراق الاجر الى مصر اندشعر هذا الشعور في التمصر 
الكلي الشامل ؟ اغلب الظن انه كان يداري الموقف بظهوره بظمر المتمصر اللخلص » ليسم من 
عقارب النقد والتجريح 0 وقد ساعده على اتخاد هذا الموقف زواحسه عضر وانجايه 
فبها .. وقد رانا من هو اعم مه واقربداراً الى مصر : المد رشمد رضا عبرم من ) أن 
بعض المصريين كان ينظر اليه كأنه دخيل على مصر » لأنه لبناني الاصل ) . رالخلاصة انف 
الاقم في مصر - كا شاهدناه قبل السبعيئثات من هلدا القرن ال هفجري بشعر واا بالغربة وعدم 
الاندماج مم اهلبا 5 


١ 


إن أية مناسبة من المناسيات تحره إلى أن يكيل المديح لمصر جزافاً 
وماله لا يفعل فقد احتضنته مصر وهو الوفي الشديد الوفاء للأصدقاء . 

وقد خرج قلسلا وريا أخيراً عن هذا الخط الذي رسمه لنفسه . فنراه 
عدح من كانت مصر غير راضية عنه يومئذ .. ونعني به اللات حسين 
ابن علي .. كا مدح نجل الملك عبدالل وم يشر من قريب أو بعيد إلى 
الملك فيصل بن المسين » کا مدح عبد الرحمن الشبندر من وجوه سورية 
وزعمائا . 

والخلاصة أنه انطلق آخر الأمر من قد ( التمصر الشعري المحض 
الشامل ) .. إلى فاق أخرى » ولعل له في ذلك عذراً وأسبابا 
وبواعث من أهمبا أن الحاجة أم الاختراع ... 


١ 


لا أعتقد أ مبالغ اذا قلت : 


ومقطوعات وطشة 


إن حل“ قصائد دبوانه قصائد 


.. إما وطنية في كلها » أو وطنية في قلها .. بل 


إن اة قصدردة من قصائده مها تكن ف غزل 8 هدمح لا تخلو من 


حات وطنية خفية أو متاججة . وأعرف قصيدة مسبية له بلغت أبياتها 


قرابة مائة بدت كانت كلها ) عود ثقاب ( لإشعال ذر ارف الوطنية ف 
صدور الرجال الذين منوا بالاحتلال أو الهاية . 


5 هذه القصمدة دقول : 
قد ذكرنا دنا العذب الرواء" 
و ڪينا NS‏ تخو اف العدى 
أنها اید تراجع وأقم 


لا تكن مغتر 5 عن عصب 
هذه الاوطار. تدعوك فعد 


لا تدع عين العدى تنظرنا 


م ينعي على اشرق فراغه و تمجه 


كلنا نلبج العم ولا 


وانشينا نندب العذب الرواء 
نلفت الطرف افيه اشتفاء' 
واقصر اللسث علنا والثواء' 
أصبحوا منك جيعا غرياء 
وأعد في أهلما ذاك البهاء”' 
نظر الغر'ب إلى الشرق ازدراء' 
.. فقول : 

أحد منا يبارى العاماء 


لس للفضل نصيب عندتا غير أن نعرف منه الفضلاء 
ندعي العم ولو انيتا أنه أنصفتنا لدعتنا الجبلاء' 
علماء الأرض قوم علموا أن في الأرض نعيما وشقاء 
مالنا نحن ضعفنا وقووا ؟ أو لسنا كلنا طيثا وما ؟ 
+X‏ عو كا * 
وما دمنا قد ذكرنا ( الوطئية ) و ( الوطئيات ) في الشعر > فان 
( المعلقة الكاظمية ) الأولى في هذا الروض الرحب الأريض هي قصيدته 
التي مطلعبا : 


سيروا دنا عنقا وسدا سيروا بنا مى ومغدى 


فبذه القصيدة العصماء النايضة بالوطنية والمفعمة بالإيداع والإطراب ©» 
والحائزة لكل وسام اعجاب في مبناها ومعناها » وني شكلها وني وزنبها 
وقافبتها » تجيء في طليعة طلائع _شعره الوطني الذي قاله وهو في أوج 
الجاسة الوطنية الشماء . 

بل اني لا أبالغ إذا قلت : انها تأتي في الصف الأول والممتاز بين 
أشعار الوطنية في عام الشعر العربي الحديث أجمع . 

والواقع ان قوة ردن هذه القصدة ¢ وان انسحامها وتدفق معانہها 
وجلجلة قافيتها تجعلبا في منتهى الببان الشعري الساحر الأخاذ . 

لکاہا حوقة مو سمقمة تەزف للدذود الأبطال لحن اتا جعليم 
يتراكضون إلى ساحة الوغى ويترامون في أتونها المضطرم فرادى وجماعات. 


والواقع اللهوس أن الكاظمي قد وفتى فيما كل التوفيق > وأنا علي 


۱۲ 


كثرة ما قرأت من الشعر الحاسي الوطني المماصر لم أجد ما ياثلها في 
هذا المجال » ولا ما يأتي في ميزاها » وانّى أن برجحها أو يأتي فوقها . 


والمتأمل الواعي هذه المعلقة يحدها من القوة يحمث لا تقل في مبانيها 
وفي سر معانيها عن الشعر الجزل الذي كان فحول شعراء العرب ينظمونه 
في فن امحصاسة والتحميس إلى الحرب وإلى البطولة واختراق صفوف 
الأعداء . وهي في هذا الباب ( 'يحَدّمّة” ) على كثير من قصائد العصر فا 
بدو لي ويتراءى . 

ومن ابات امتبازها على كثير مما عداها من الشعر العربي الوطني الرصين 
المعاصر »> أن الأديب العربي الكبير السيد حب الدين الخطيب وهو 
( الناقد الخبير ) قد غربل الشعر العربى المعاصر وفلاه تفلية العارف 
امير »> فالفى ( القصيدة الوحدة ) في الشعر الوطني التي بلغت ذورة 
السمو والشموخ هي قصيدة الكاظمي هذه .. فائيتها بأمقدمة خاصة في 
الجزء الأول من موسوغته الضعيرة العبيرة. +( الحديقة ) ونت المقدمية 
التي كتبها ها في صحيفة خاصة قبلها مباشرة هي قوله : ( سيروا ينا 
لأبي المكارم الشيخ عبد المحسن الكاظمي .. نظمها يوم 9 جمادى الأولى 
۴۷ ه) . 

وشيء أخير اقوله عن هذه «المعلقة المذهية » وهو امتمازها بالجزالة 
المطعمة بالسهولة. والانساب والتدفتى والحلاة بالعمق وغزارة المادة والارتفاع 
الى مستوى الموضوع العظم الذي حمكت بردتها الموشاة فمه وله .. 

وهناك بعد نير هذه القصدة الخالدة بصفحات عديدة جادت 


لنا ( الموسوعة الخطيبية ) : ( الحديقة ) في جزما الأول » بقصيسدة 


۱11۳ حصاد العيد - م 


شوقي : ( من مصر الى الأندلس ) ولكن يلاحظ الدارس المتأمل 
الحصيف أن محب الدين الخطيب لم يكتب هذه القصيدة الشوقية الزائعة 
مقدمة تعريفسة دقيقة كالق كتبها لقصيدة الكاظمي بل اكتفى 
بتسطير عنواها المذ كور على م خاصة ونمني بالقصيدة قصيدة احمد 
شوقي التي مطلعها : 

اختلاف النبار والليل ينسي أذكرا لي الصبا وأيام أنسي 

هذا ويحمل بنا بعد ابرادة إلامة حال التعريف بمكانة قصيدة 
الكاظمي : ( سيرواينا) ان نوردها بتامها » ولعل من حوافز هذا 
الإبراد الكامل ها أا صالحة كل الصلاح لهذا الزمان الذي نعيش فيه . 
وفمها لحات خالدة عنه » وفبها توجمبات سديدة © وتنسيهات موفقة إلى 
قومه العرب بعد النكبة الفلسطينية في يوم ه حزيران ١95!‏ م . 


يقول في القصيدة يخاطب العرب سنة ٠۴٣۳۷‏ ه. 


لا دقع دن يعزمئنا بو 1 ر ينا اهزل لجالا 
من لم يعز بموطلان حر » يكن للذل عبدا 
ويقول هم . 
سەر وا نذب عن الحى ونرد عة المسقيدا 
نحمي ھی واا ونصوما و ودا 
ونرد عنما من عدا ظاما علا أو تعدى 
سيروا نؤلف شملببا ونعسدها عقدا فعقدا 
د ¥ عند 
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اا ااا بل إنها بالروح *تفدى 
أو ستعاض شدها من ذا رآی للروح دا ؟ 
أيه نطالتب. . افر تى حقوقنا أو نستردا 
بدا ناهد دوا ونكافح الخصم الألدا 


وتصد © عنها من نوی أوم ومسا 3 تصدى 


ودقول موجبا هنذا ومحذراً قومه العرب : 


فلم كمال قد تحت" ثم عادت يعد ردا 
+X‏ 000 


2 
ويقول منبهاً ومرشدا : 


يا قلب كن ححراً إذا ما قلوه كان صلدا 
من لان للخطب الشد يد توقع الخطب” الأشدا 
>« * عا 


ويدعو قومه للثبات وعدم اتخاذ الجرع والملع مطايا ذأللا تهبط ee‏ 
الى دركات الملاك والدمار - 
ا قلب” لا تجزع فق بلغ الى من كان حلدا 
لا يأخذ الحدثان عن كان فى الحدثان فندا 
وبرفع فم ف خواتم معلقته المتوهمحة 2 عم الوحدة الصادقة “والمر كزةبالعم 
العسق الذي بسني ما هدمه الجېل القاتم : 
سر وا قواصد لني أو تبلغ الأوطان قصدا 


110 


علا طويل الظل فردا 


إن ققلْصر الأعلام مدا 


وتری البلاد جعہا 

يا حبذا العمل الذي 

وبعد فما هي ذي ( معلقة الكاظمي ) برمتها أتينا بها هنا إحياءاً 

لذ كرى أديب عر بي مسلم ل ولشاعر عبقري فردد 6 نكاد سی بسانه 
اأزدهر الخالد : 


سيروا فرادي أو ثنى 
لا قعدن بعزمنا 
ولئن تخلف 
فالسيف يقطلع ف بدي 
ما خاف يرما أن بهي 
فارعا جاء المريب 


ولرب رأي ذى دآ 


من ذا رأى المح المذر 


لتسر وفودم الى 
ليرى الورى أي الورى 
من لي بمن إن شاء أحما 
فرقى المنار » واعظضاً 
من رام إدراك المرا 
من لم يعز بم وطن 


×+ تنح 


تجا إل الإطن الوقن 


والجم للغايات أجدى 
بوم يرينا المزل جدا 


بطل وان ثكل الفرندا 
من أحك الأهواء شدا 
وليس يدري جاء إذا 
دعارض الرأي الأسدا 
ب أيطل الحد الأحدا 


تلك الربي وفد فوفدا 
أهدى الورى وأضل قصدا 
عزمه أو شاه أردئ 
أو أن يعود الغي“ رشدا 
م سعى بلا ملل وجدا 
حر يكن للذل عبدا 
يلا 


.إلى من سار ذكر 
إلى ذي طلءعة 
إلى دي راحسة 
يا حبذا وطن 


الروا 
هو موطن القوم الآ'لى 
حسب إلى قحطان مت“ 


نضب 


وكفى به فخراً إذا 


نحن الكرام السابقو 
من شامنا شام الحماة 
لما تزل عزماتنا 


من بات مرھی للحوا 


سيروا الى وصل الذي 
وبرغم كل 
وأخاف” إن وقف العلا 


هدانة 


xk 


.وير 32 
سر وا دك ب عن المى 
ونرد عنها من عدا 


أعاد الفضل 


جاله في الكون ”نةا 


في الدنيا وأبدى 
اسه أيدا ودی 


عند المكارم واستحدا 
أولى عوارفه وأسدى 
فضلوا الأنام أبا وجدا 
وعد“ دعرف حين عدا 
ما عد فبدا أو موا 
ن إلى العلى قبلا وبعدا 
وشام ترق رزدى” ورعدا 
فزندا 


دث ضار العزمات سردا 


قداحة زندا 
x +‏ 
يشكو من الأهلين صدا 
أضفى الضلال” عليه ردا 
ج مشى إلى الباق فأعدى 
+k‏ ¥ 
و ر E‏ عه المستيدا 
ونصونها غوراً ونجدا 
ظ4) علببا أو تعدى 


1V 


ساروا ثؤلف شملا 
إن كارف حرب فابتنوا 
أو كان سلم قاجعلوا 
تالله لا أرضى الحا 
أبروق ل غل .أرق 
وإذا نظرت إلى الوا 
إن لم تكن تحدي الحا 


أا لم أككن' لمحد إن 
من ثاقه وصل الحديب 
نفسي وما ملكت يدي 
من أوطانه 
الذكر الذي 
لا تحسيوا أوطاننا 


يفندي 


: أيقاه 


هي نور اعيئئنا التي 
أو طاننا زو اليجنا 
أو يستعاض بندها 
أبدا نطالب ‏ الحقو 
أبداٌ لنجاهد ‏ دونما 


ودصد عنها من نوى 


أخذ الأمانةت من الزما 


فلم ليال قد تحلت 
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ونكاقح 


رتفا تيد ندا 
لي في بطون الطير لدا 
ذاك الثرى عينا وخدا 
ة أرى لدا الخسف وردا 
فمه الكرم الجر عبدا ؟ 
ن رأيت طعم الموت شهدا 


ة بعزها فالموت أجدى 


يد 


ع 
١‏ أيتن لمحد دا 


٠‏ لك يا حبيب النفس تهدى 


لم يود إما قبل أودى 
كانت له الاوطان خلدا 
هندا نحنة لما ودعدا 
أبدا “نتراح بها وأنغدى 
بل إا بالروح 'تفدى 
من ذا رأى للروح ندا 
تى حقوقنا أو نستردا 
الخصم الألدا 
أوهم يوما أو 


و م 
ن من تأهمب أو أعدا 


تصدى 


3 
و‎ 
٤ 
Ae 


سلني ا 
إني خبرت الدهر سبطا 
فلت" .تار يخ الورى 
ورأدت 13 کرم رو 
ولقست' عيبشا أنكداً 


سيروا نشد لدیارنےا 
ما كل من ساس الا نا 
شتان من ساس الورى 
وارب يوم خطبه 
أرأيتم كيف انبرى الضار 
صةل الندوب وقال كو 


با قلب كن ححراً اذا 
يا قلب لا تحزع فقد 


وقد حدق من دى 
جاء الحسنى وجعدا 
ونقدت” هذا الخلق نقدا 
قك فعله ورأيبت وغدا 
من بعد ما لافست” رغدا 


من يکن من قبل كدا 


* 


عدلاً هد الظلم هدا 
م قضى فريضتها وأدى 
عدلاً ومن بهم استبدا 
عم الورى عكساً وطردا 
ري وكيف قضى وحدا 
نوا في نشوب الطب دردا 


¥ 


ما قلىوە کان صلدا 
يد قوم الخطب الأشدا 
بلغ المنى من كان جاردا 


لا يأخذ الحدثان من كان في الحدثان قدا 
تن Kk‏ 


ما بال قلبيك ليس بهدا ؟ 


َه 
مما رجاه وأنت تصدا 
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و تصبح الراب 
با أا الوطن الذي 


e‏ * را ا 
ورمی بکلتا مقلتہه 
ددعو كبو هم 3 
لك من ينك النح 
روح فؤادك واسترح 


ستراهم كالبيض ‏ مناضنا 
ستراهم کالا سند ¢ وا 


يكفيك ابناء اذا 
ر كبوا الدجى جلاک 
قوم كاساد الشرى 


قوم فضائلهم كنحم الا 


xk 


لی 
وترى البلاد جميعبا 
يا حبذا الْعَكَم الذي 
خلوا هذیا خلفم 
واذا بدأتم فاختموا 
خير المعاد معاد من 


سار و أ قو أصد 


x 


۱۲۰ 


كنك الشدراذا O‏ 
نادى ينمه واستعدا 
قبل اخمدي تزداد وقدا 
وم بحد من ذاك بدا 
يدعوم تا وهردا 
ب کل‌غضنفر وأقنّى وفدى 
فبنوك لا يألونت جهدا 
م ةر اهام قدا 
شّة” ترد الخطب ردا 
عاينتيم عاينت أسدا 
ركبوا الصباح أقب نهدا 
سميتهم في الروع جندا 


فق لا تخصمه عدا 


أو تباغ الأوطان” قصدا 
علا طويل الظل فردا 
إن تقصر الأعلام مدا 
واستقىلوا من كان سعدا 
تنہى المسائل حمث 'تبدى 


للخير أصبح حير مہف ١‏ 


راك اة اغ و هذا المنحى > او نحا بها الكاظمي هذا 
المنحى نفسه » وهي من الشعر المرقص الأخاذ .. بأجراسه العذاب »› 
ونعماته الموسسقمة الحلوة الوذابة .. ولقد اختار الكاظمي لبعض وطنماتة اللامعة 
هذا البحر الحفيف الوجيز التفاعيل © ليكون اسرع الى الحفظ والى 
الادر اك وإلى الامتثال والاستحضار والنلقي والوعي : 


هي الى فاحتشدوا على الحياض وردوا 

رب حوأى مر 0 أصبح و هاو ار 9 
Kk‏ عد xX‏ 

مضت قرون جمة العيش فما أنكد 

ورب عش أنكد تلام عش أرغد 


شريطا أسود على قرائه العرب » من حاضرم الموٌم المظلم اذ ذاك 
أعقيه دشر وط أخظي ناضر کی آماهم و شەش أحلاءهم 0 
وها هوذا يقول لقومه دوا ومسا : 


أن 0 دكن عيش حمسك فا مام أجحمد 


XK xk xk 
لا دسو ی المشبح” ف ا العلاو القعد 2 ش‎ 
لا تأمنوا الدهر ولا رعكو هن حقدوا‎ 
خذوا الحذار وذرو هم أبرقوا أو أرعدوا‎ 
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و کش دغدو امنا من ده ماحد 
+x‏ يخ ترح 


وبعد هده ) التوحسہات الصادحة الصادقة ( دعو د الى الامة العربية 


فينعي علسما توا كلها عن استحاية نداء النووض الدي بج نه صوته المدوي 5 


دعوت” غير واحد فلم حمق أ 
وفلت” ‏ غير مرة فقيل لى : قد بعدوا 
صم فرصة مرت لنا وحن عنما هد 
و كم هتفت” مو 5ط( ما صغى من ر قدو ١‏ 
نا اه العرب وأد عو العرب أ وأجداوا 
الستمو من حرموا حقوقهم واضطيدوا ؟ 
وكاما ‏ عن فم ذكر المى تنېدوا؟ 
أما كفا حافزاً ذكر الذى اس دوا ؟ 


وحمنا معن في التفكير في حالة الأمة العربية يصبح من أعماقه : 


ولكنه يعلو عن الواقع المر الذي يتخيله رابض) في طريق تقدم العرب 
و موضهم .. ويمتطي خيال الشاعر المجنح الخفاق فيعود ليضرب على قيثارة 
الآ مال ويقوي العزائم ... 


في كل دار أثر بذ كرا لد 
ف کل أر ض مج دنا معسسك 
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ومن هزايا تنفد الد نما ولدست تنفد 
فضائل في الصاطا ت عقدها يتضكد” 


ويخنتم قصيدته العصاء بنثر باقات أمانيه بأن يعود للعرب بعد الحرب 


العالمية الأولى عيشهوم الأرغد ¢ ومجدم السر مد 35 دقول 0 


يا حبذا لو عاد بالشير القريب العو“ 


نروح في ديارنا والعيش عيش أرغد 
ونفتدي اوا والعز ع سير مل 
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اللي اراسان 


الدارس لشعر الكاظمي قن كلت سد في بعضه ذكر الدين الاسلامي 
والتأمي به اذا كان الشعر في عام ديني أو زعم ديني » وإذا كان الشعر 
قي غير هذين فإن شعر الكاظمي حمنلك علو من ذكر الدين » والتأمي 
ره 3 ويمكن أن يفم من هذا أن روح الدين الإسلامي ف شخص الكاظمي 
نفسه وان كانت موحودة يسلب صلته ف فر شابه بالشبخ جال الدين 
الأفغاني ودسلب التزامه بتوجمهاته فأ: ها م تصل من القوة والعمق الى 
المكان الدي تغطي مساحة تفكيره كله دائًاً . . لوحك فحوات لغير التمسك 
بالدين الاسلامي 5 شعره الذي بين أيدينا 3 وآبة ذلك واضحة في قوله 
ف جمعبة. الرابطة الشسرقية الأؤلفة بمحصر إذ ذاك : 

رأت رسول التآخي خير واطة ومن أتى بالتساوي خير من شفعا 

لا الدن فما عرموق تعصيه ولا السياسة لاقت عندها نحما 

وقوله في رثاء سعد زغلول : 


م 


إا اتخذن ديننا استقلالنا ولقد عندت الله لا الأصناما 
ودنك لى ان رلح مسايرة العصر الحلثل “هي الى هت على شطان سعره 
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حينما نظم هذين البيتين المتحرفين » لثلا "بنذ بالمود على الأقل » ولك 
ف عقد الشعراء المحددن ١‏ 

وهذا أثر خفي من طيعات أصابع الاستعار الثقاني الذي ران على 
الشرق الإسلامي > وأناخ عليه بكاكله اذا ذاك » فك باسم الحرية 'تنتبك 
حرمات الحردة ¢ و باسم التحدد والتحديد تنتهك مبادیء الاسلام الخالد 

إن للاستعمار « خد رات» متذوعة فشا ف روع الكتاب والشعراء وغيرهم 
أقلامهم ريه وللقضاء عليه 6 

على أن هناك أبياتاً للكاظمي ضمن قصائده تدل على تقديره لتعالم الإسلام »> 
فإن له مرثية أخرى في سعد زغلول يقول فا : 

من أفضل الأجربن ف الدا رين من أخرى وأو 
وفي مرثيته للك حفني ناصف : ( باحثة البادية ) شيء من هذا أيضا : 


بما أخذ الشرع ألخاذ”ة” عا ام أهرة افيه 


وفي مديحيته محمد عبده شيء من هذا أيضاً : 
وابق للديئن جامعا كل شمل آل بعد ائتلافه باتفاق 
وفي مديحيته لملك حسين بن على شيء من هذا أيضاً : 
وإذا تكدست الخطوب وجاحلت أمروا! العتاق القُب” أن تتكدسا 
إما إلى الفردوس أو لذرى العلا تسوكى كتائيتًا البشير” وكردسا 


1۲9 


of. . 5‏ 0 1 3 2 . 
إن كانت الاولى فا جر" اقيق أو كانت الاخرى ففخر امكتسى 


ونا بك البيت الحرام” وللورى أمل بأن تنجي 'ظباك المقدسا 


XK Yk xk 
: ويقول فى مد عبده‎ 
يا حماة الإسلام هل من أغر قام يحمي الششريعة الغراء‎ 
الخصاء‎ "١ هادراً من شقاشق القوم لا يه تر عنما أو يخزم‎ 
ينتضي مضرب اللسان فيغدو لسن القوم دونه فأفاء‎ 


غير مفتي الأنام من ين الم نت سناهم وأسعد الإفتاء 
ويقول حمن)ا اشتد به السقم في بعض الأوقات : 
يا زارع السقم يحسمي أما آن لهذا الزرع أن 'يحخصدا 
إن م تحب عبدك فا دعا قل لى إذن: من ذا حب الندا؟ 
وله مديحيات في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . قول في 
إحداهن : 


1 خزم البمير : جعل في منخره الخزامة‎ )١( 
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وما دمنا قد وفينا شاعرية الكاظمي بعض حقها في التحليل والعرض 
ما أمكننا أن نقوم به في دراستنا هذه العابرة لا هو بين أيدينا من 
شعر هذا الشاعر العربي اقلق فإن" لنا ‏ الآن ‏ أن نتقدم إلى القراء 
ببعض المآخذ التي مرت بنا اثناء استعراض قصائده ومقطوعاته .. وكل 
إنسان ‏ ما عدا الأنبياء - معرض للخطأ والغلط . واللغة العربية محر 
واسع وعميق ولا توجد لغة عالمية لا خطيء فبها القدير فمها » ولا يوجد 
إنسان - غير المعصومين ‏ مبرأ من الخطأ في أية لغة حبة .. 

على أن للنساخ وللمطابع يدا في كثير من الأغلاط .. وهذه الاغلاط 
تذيع وتشيع فينسبها القراء والناقدون إلى الكاتب أو إلى الشاعر وها 
براء منہا » ولكن من هو الذي يوقفنا على أن الشاعر أو الكاتب لم 
يكتب أوم ينظم هذا الغلط أو هذه الأغلاط » بعد ما سارت .ها 
الر كبان » حتى الكاتب أو الشاعر أنفسها ريا بريان هذه الأغلاط النسخية 
أو المطبعية فيغلطان في الإبقاء عليها إما سبواً أو عمداً . وهناك أغلاط ٠‏ 


فنية ولغوية سنتعرض ها أيضا فى هذه المناقشات المادئة . 
يقول الكاظمي في قصيدة له يعئوان : ( أيداً تروح رهيللة )2 
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وهي موجبة منه ( إلى صديقه الأعز الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
رهه الله ) بقول : 
تلك الجزيرة فالتفت في تربها هل تلق من أثر لغير مخلد 
واضر ببفكرك فيالأنام فبل تحد فبا. كفرعي زاک) أو محتدى 
وقتبا مرتحلآ وعجل .. وذلك أن الصيغة من أصلها ركيكة في هذا 
المعنى المقصود بالذات وزادها حرف (ىق) ركاكة ولخسة : 


وقوله : ( هل تلق ) حذف حرف العلة .. إنه فعل مجزوم هنا بغير 
جازم .. وكذلك قوله : ( فهل تحد ) هو جزوم دغير جازم . وكان 
سهلا عليه ان يضع بدل ( فبل تحد  )‏ صلغة : ( فهل ترى ) فيكون قد 
ربح الصحة اللفظية والمعنوية وسلم من الغلط النحوي .. ولككنه الارتجال .. 
ويقول : 
دم دوام الدهر وابق لنا عمر الأزمان والحقب 
رافلا والأنس مقتيل في حلابيب امنا القشب 
المجموعتين في شطرة واحدة . إن الأزمان هي الحقب .. ولم يأت الشاعر 
بالحقب بعد الأزمان إلا لتكملة الوزن وإلا فلا جديد فيها بالنسبة للأزمان 
الى سمقتها ف المتلاد مماشرة فا شىء وأحد .. 
کا لصب" المناقشة من ذاحمة أخرى علىقوله : (فيجلابيب اهنا ) فإنصيغة 


«جلاببب الهنا» نابية وغير شاعريةولا حل لها هنا بالذسبة للبناءاللبم إلا أذيكون 
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الشخ محمد المازندراني المقم بحيدرآباد دكن من المند »> مصري” الأصل » 
محافظ) على استعال الجلابدب ف العمد في الهند ... والقصدة مدح له. 
وكان الشاعر قد أرسلبا اليه وهو أي الشاعر - بمدينة لاهور والمازندراني . 
في حيدر آباد دكن ... فأية مفارقة هذه ؟ وأي دخل للجلابيب ؟ 
وأية جاذيية أو مزية شعرية في هذه الصبغة في هذا المكان بالذات ؟ 

ويقول في ختام معلقته التي ( كتبها إلى صديقه امم الشاعر الكير 
مود باشا سامي البارودي وهي من غرر الشعر ) - يقول : 

ا ارت إلا ان تدوم متعنا لو قيل ماذا تشتېي وتريد؟ 

هذا المعنى مبتذل وعادي” » ولا شيء فيه من الشاعرية أو التحديد 
أو الأهمية بالنسبة للشاعر الكبير الممدوح © وللشاعر الكبير المادح > 
فكل انسان إذا 'سئل جما يريد وإذا خير فيا يشتهي يختار أن يدوم 
ملعماً . يضاف إلى ذلك تكرار المعنى لأجل الوزن والقافية في : ( تشتبي ) 


ويقول : 


اعالوها وانتقيروا: فاا تستطبع الجواب والإختبارا 


وقد قطع همزة (الاختبار ) وهي موصولة . والا فسيكون في البيت 


ويقول : 
وروا احق لا يلين لبطل فأروه الاقساب والأظفارا 


۹ حصاد العيد ‏ و 


الراء المفتوحة .. لأن صحة ذلك نحوتيا هي ( رأو'! ) بفتح الحمزة 
وسكون الواو ويعدها-» مكنا حا > وإذا نطقنا بهذا. السكون الي" 
اتككسر وزن البيت لا محالة .. 


ومثل ذلك قوله : 


ولدن رَو المقبات ماثلة نكصوا على الأعقاب وانهزموا 
ويقول : 
أعرقوا في العلا وطابوا فروعا اذ زكوا محتداً ونجارا 


إذا لم يكن هنا بتر“ مطبعي” في الشطرة الثانبة من البيت وإذا لم يكن 
أصلبا مثلآ : ( اذ زكوا عتداً وطابوا نجارا ) .. فإن وزن هذه الشطرة 
تاقص .. وأغلب الظن أن هذا النقص آت من الناسخ أو الطابع أو 
7 سهو الشاعر نفسه حين كتابته للبيت والا فنحن نربأ بشاعر كبير 'مفلقر 


ص ص ق 


أن تخفى عله هذه الد هة الشعرية .. 
Kk ik ik‏ 


هذا وحمنيا. كتدت” قبل نحو ثلاثين .عام أقصوصة: بعنوان : ( مرهم 
التناسي ) قامت قيامة بعضهم وعد هذا خطأ 'فاحث] .. وهذا: شاعرنا 
الكبير عبد الحسن الكاظمي يستعمل شبه هذا العنى ذاته فيقول : 

وعليها..أدر' كۇ وسا من السا وان تنسي امار الجريالا 

والضمير في ( عليها ) بعود إلى تلك الفئة. ( التعطشة لأدب سلم 


ل 


تر ک6 فاأقصيدة تُعنيه ¢ 57 ثانا الشأعر في مناه 55 هي 
انصراف سلم سر كيس عن ارتداء اللباس الإفرنحي إلى ارتداء اللماس 
الملدي : الجية والقفطان » ها لاقى من عنّت ورهتى في ارتداء الزي 
الأول > ولما لمس من راحة في لبس الزي الثاني .. 

ومحل الملاحظة هنا ف قوله ( الحريالا ) فقد وردت ف الديوان 
المطبوع ( الجربال ) بالباء .. ولا شك أنها من خطأ الطبع .. فلا ملاحظة 
حقىقىة هنا وإنما أردنا لفت النظر لا أشرذا اليه حول صحة عبارة 
( هرهم التناسي ) وحماها. وقنىتما 0 بالمناسة ۰ھ 

وبقول : 

تلك الجزيرة فالتفت في ترما هل تلق من أثر. لغيري مخلد 

ولا حل هنا جزم (:-تلقى ( إد لا جازم. ها ۰ وإعا. هي ضرورة 
الشعر . وصيغة « مخلد » يبدو لي أنها ليست في محلا » لأنها هنا اسم 
مفعول من ( أخلد ) أي مال ولازم » لا من ( خلدّد ) الثلاثي ولا من 
( خلكد ) الرباعي. 

ويقول : 
ألا خالفوا أسرى التقالمد وا'طلقوا قرائحكم واستخلصوا ما يرافق 

ومحل المنافشة هنا في قوله : ( و'طلقئوا ).. فقد وصل الممزة المقطوعة 
وة الشعر الملزمة لذالك مم أنها مقطوعة : وها نظائر أخرى في 
سره 5 وقد کر هذا الصنع ۴۳ هذه الصغة 3 ( اطلقوا:) بالذات حن 
قال. من قصيدة: أخرى رسلا لا سعد داغر : 
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وأغتام الفرصة A‏ ( و اأطلى”) سراحالبطل العاني 
ويستعمل الشاعر الكاظمي دواما صبغة : ( وى ) مخففة الواو فيقول : 
إذا هو صوت الحتى يعلو فقائل أصوت سلانىك دوى أمصواعق ؟ 
وقول عن قصدة لخر : 

وصدى فظائعه ' دوى في المسرقين فأسمعا 
ومعروف أن الصحة هي ( د وی ) بتشديد ا 7 ) 

ودقول : 


سار ی وبلسمع من طفى طغمانه مما تصامم 5 الورى وتعامى 


¥ +× +× 


هذا ولا يخلو شعر الكاظمي من مبالفات وإغراق فظبع في المديح : 
يقول من قصيدة له إلى الشخ كمد عبده : 

م ار ف ا هاا وهب الله مثلها الأنبياء 
ومن إغراقاته الممحوحة قوله 0 


هذا يتوج بالحضہ ص وذاك ينتعل- السماء 
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ا ا ا 
وهن مفارفاتة اا وول 
| اني خبرت السسر د Ù‏ فكنت أنفع منتا ( 
وكان خاطب بهذا حسين رضا .: 
وأما صيغة ( بسلاك ) الواردة في الصفحة ۴٠١‏ من ( الخموعة الثانة ) 
في بلا ردب طا مظبءي فض ( لوك ) 5 من السلواتن : 
ان الذي يلوك کان على التسلى مرخما 
ونجزم بأن صيغة ( سلاك ) الغلط الموضوعة بدلاً من ( يسلوك ) 
الصحيحة هي كا قلنا تطبيع لأن الشاعر في الصفحة 8١‏ وقي قصيدة 
أخرى يقول : 
أقسمت لا أسلو الإ مام وذاك حهد المقسم 
ويقول 
وگ رمت إصلاحا لإفساد دهرنا وهل كيف إصلاح ودهرك فاسد ؟ 
والمناقشة هنا في خطأ 0 معسوي و م لفظي” ».. فأما المعنوي” فلأنه 
صرح في الشطر الأول من هذا البيت بأنه قد رام كثيراً اصلاح وفساد 
الدهر .. وفي الشطر الثاني ينكر أن يكون منه الاصلاح لأن الدهر 
فاسد. وكيف يكون الاصلاح الا للفاسد ؟ 


أما المناقشة اللفظية فمحلها ادخال حرف استفبام على آخر في قوله : 
( وهل كيف اصلاح ودهرك فاسد ؟ ) 


TT ١ 


ت ای و اليد اقرز لحك و 
الحبط . واننا انرجو أن نكون قد قنا بشيء من خدمة الأدب العربي 
المعاصر واحماء بعض ما يكاد 'ينسى من آثاره القممة » بدراستنا هذه المتواضعة 
العابرة لحياة أحد أعلام الشعر العربي الحديث وشاعريته الثرة المتدفقة . 
والله ولي التوفيق . 


ا 
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